إزثالانسالقين 


درا 


واهد 


دراسة وشواهت 


لم ينها لخم حرا ليم 


عبدى الوشح سس وأدب الاندلس س قديم © ولبله أقدم نما 
'يتخيل »> تلقد كان ذلك من عيد الصا المبكر » يوم كات العب 
على حنان الابوة » فترى المئل الطيب الصاط » والنتم المذب الطروب ؛ 
ونشيد الاكبار لافن الأقبق » والاعتصام بالتوقم العيوف © وتقرأ النظام 
الى 


الطجديد فى اطار من ووائم الرحي واي 
م كان دن أمي التوجه الى الآدب ؛ ان تألقى تور 
ما سحر » فشنل أدبما من الزمن ما شفل > واستتفد «وشحها من 
الجيد 1 1 
عا 1 بد وانعط > وله سد”ء اوقر عبدنا من كل اذاعة . 
فان كأ 0 في الأب والفن من > 


الاند لس كأبير 


تنفد » حت اذا ولي ادارة الاذاعة طام 1461 2 كان الموشح 


مرة عبقة » ارقنا 


1“ وارعاداً وتنوعاً ؛ الى من 
عرف رجال 2 7 اطللاعة قوق مما عرفت ء وانتغموا بزوته الفنية 


الى والري 
بايساطان 
أرفع حصاد "من عمل ياخلاس » ودط في ابر » واستاسرف الى شير ٠‏ 


دمشق خارص وإع سمح 4 


مواد الكتاب 


و قن التوشيح : للوثماتجديد في الععر العرفي . الوشح وحدوده 

افنبة » الاقفأل والأبيات ١‏ + النام والأقرع 19 , الحرجة م7٠‏ 
استمارة الحرجة واللابيات 96 ٠‏ الأساط والأغصان والتوشع ١8٠‏ 
أسل الموشح ولطوره 4م 


»يم أوزان الموشح : الاوزان امروضية . الوشح الدمري مم ٠‏ 
0 


اغر اض الوشح »أسلو بالفني مب ومسي" 

الزجل ٠‏ الشمرن باخذ عن الغرب 47 ٠‏ 
هل اشر الوشج مغ ١‏ أملق الناس به 80 م 

بى _ السابقون الى التوشيح : عر بن حتود +ه » مقدم بن ممافى» 
ابن عبد ربه '» ابن القزاز 4ه . الرمادي »ابن ماء السباء 8م ٠‏ 
ابن سناء الخللك ودار الطرأز 0 ٠‏ 

به عباقرة التوشيح : ابن عبد رب سه . الرمادي مه . اين ناء 
المراء 0د ١‏ ابن القزاز برد الحسسري هه ١‏ أبن فى 0/١‏ الأاتمى 
النليطلي الا ١‏ ابن باجّة غ/اء ابن زهر هلا » ابن سنا املك 07م 
ان سبل هلاء لان الدين بن اعخطايب ول ١‏ ابن رصيك ١م‏ * 

بير حول الوشحات اأماء الشرق والمستشر قبن ؟كرد علي 
فيلاسباسا هم ٠‏ شرقي شيف سم ٠‏ وآراء المنداوي والحمي 
وان سام ودعوتبين واشباع «مسءه ٠‏ كه إلطاية 


فن| لتوشبيح 


بةالعرب الشاعية في الاأجواء الاندلسية انطلا 
م تكن لتمرفه من بل" في رحاب الشرق » حيما كان ياقلها ما عي 
فبه من قيود الوزن؛ والقافية» ووحدة البيت » وانسجام الفكرء 
وتوازن العابي » ودقة الانراء في اكلم ؟ 


وميأ لتلك المبقرية في الا ندلس من آفاق النتى ال 


يض 
والنسمة الحائئة » واللذة الوافرة » والطرب امثير ما لم يكد 


يمرفه المشرق على ذلك القياس من الغزارة والانساع . 
ذلك الزمن 
الرافه ؛ ولك البيئة الطروي ١‏ وأن تستجيب للتطور الذي ألفه 
الاادب المربي على الاليام . 

وهكذا حائقت العبقرية الشاغرة في أجواه سمحة؛ وطلمت 
على الناس يادب موشح » حطم كتير من القيود في الشمر . 


فكان جدراً تلك المقرية أن نسجل صورة 


ستهابة 
ولكن هذا التجديد لم كن بدم) في الفن؛ ولا م تملا في 


الاساوب ؛ فقد ابر في شمراء المريية «أشارقة ايام بي المباس 


لع إلى التجديد في الاسلود. ؛ وبحعث عن الرية في 
النظم ٠‏ رتم ما عمرف به المششرق من أنأة في التطور الادني » 
وحفاظ على الطريقة الموروثة في القسيد » كان أوائك النازعون 
الى التجديد طلائع الانطلاق ؛ ولو تيأ لمم ما تيأ للانداسيين 
من يتمد عن ياد امحافظة ؛ والغياس في اللهو والمموي » وازدهار 
في الغناء والطرب ؛ مع الطبيعة الساحرة , والثروة الرافرة » لو نيا 
كل ذلك لاوصلهم الحطا إلى الوشح او الى ثي* إشبيهه . 
واذاعدت إلى تطور الادبالمربيوما رافقه من مظاهفنية » 
الفيتفي طبيعة الاأدب تروعا الى التجدد ني الاساوب والاغىاض 
فن نلك الظاهي الفنية المتجددة ثور طائفة من التمراء 
على المطالع الموروثة, من وقوف على الاطلال وبكاء للاحبة » 
وتزوعهمإلمءالمةالموضوع رأساء أو الآبيد لهءا بتاسبهمن حكة 
في تجديد المطالع : كقو ابي واس 


أو وصف اوغيره ما عد خطر: 


ا 


الاتبك_ هنداً ولاتطرب الى عد واشربعي الورد منحرأء كالورر 


لمش برع) 
اج المقية على رعسم إسائله وعلجت أسأل عن خارة البلد 
عي طلل الاي من اسد الادر د رتل ليمن نو أسدة 
ومن تم" ومن قيس وله 2 اليس الاعاريب عند لل مناحد 
لاجف تدمع | لذي يي على حبر 
وقول الي تام : 


السي فاصد قا نبا2 منالكنب في حدء الحد بين الجد واالمب 
وكان من مظاهى التجديد في الاسلوب تلك المناية” الفائمة 


المتئقة» لفظية وممئوية» وكثرة” الاعماد 


بأنواع المسنات ادن 
على الصور والاستمارات والكنايات والتجيم والتشخيص في اداء 
الا'فكارء مما أشرنا اليه في كتابنا عن ابي عام ء 

وكان من مظاهس التجديد في الا'غراض والاوزان ما نظم من 
الا"قاصيص والا"مثالوا الم في مقطاو عات اوعدو جات: كل شطرين 
متها على قافية 
كتا ب كلينة ودهنة شمراء وا نظم ابو المتاهية قسيدته ذات الامثال 
في اربمة لاف مثّل :كا ذكر صاحب الاغاني؛ وفيها بقولك : 


واحدة ؛ فقد ورد ان ابان بن عيد الميد اللاحتي ني ظم 


5 
حبك عا جيه النوَن” ما أكثرا الفوتة لمن يموت 
ألمني او فذر” ان كنت” أخطأت فا اخطاالفدر 


ان العبأب والفراغ والجدام” مفيدة لقره اي مقسده 
إن الشبأب حجة التصابي روات الجسة في العباب 


وخلد اديس الانداس الكبير ان عبد ربه غزوات الخليفة 
عو لاقن لتاصر »وما أفاض عل البلاد من أمن بعد حرب » 
في منظومة مزدوجة حاكى فيا طرقة ابي المتاهية في ذات 
الامنال , فوصف الحياة الاجماعية والحرية وما كان من أخلاق 
الناسر الكرعة ؛ وجمته الرفيعة » وسخالة الغير » وحروية 
المتواسلة ؛ واستيلائه على المدذ » و:درج ني ذكر كل ذلك بحسب 
السنوات التي ولي فيبا مقاليد المنكم في الاندلس ؟ وعي صرزدوجة 
علويلة أقع في 1 كثر من اربياثة بيت فكان مما قال فيها * 


لشم فاع لروم) 


مود حك في عدا سيقاً يسيل الوت من ليان 
قد اشرقت بشورء البلاد والقطع التشفيب والفساد 
هذا عل <ين طفى النفاق واستفحل النكاب والمراق 


وضاقت الارض على سكانها واذكت الحرب لظى ثيرائها 


5-5 
ع شه وم 
طق بين الارش اهار 


وجاب عنها دامسات القالية 
أمجمع الاجداد واطشودا وقر آله والمسودا 
حتى تداع ىالقرميوم السبت فكان وتنا يله من وق 
فاشرعت يديم الرماعة وند علا التكبيد والصياح 
وفارقت أتمادها السيوف" وفغرت افواهها اطتوف 
وختمبا وله : 
ثم تى الامام عن عناته وقد شنى التجي”" من اشجانء 
وامكن الققآر من ابجاسها وين اليلد من ازننانيا 


٠!‏ الى التجديد نلك المسمطات التي 


وكان من متازع الث 
ضبن أعاة ثلا]ة اشطر على قافية واحدة ويكون الشطر الرائع 
مط الى منعهاه ؛ مثل قول إمض الحدئين . 
كلسي سود الهم 


وتسانا 


بالكتم 
وقلوا في تعريف المسسّط من الشعر : إنه بيات مشطورة 


تحجمها قانية واحدة ؛ وقيل هوما 6: ارباع يوته وسط في 


قافية مخاافة »يا رأبت في الثال المتقدم ؛رقال الليث :الشمر المسمط: 


0 
الذي يكون في صدر البيت ابيات مشطورة ار منبوكة متفاة 
وتجممبا قافية غالفة لازمة للقصيدة حى نقغي » قال : وقال 
37 القبس في قميدتين سمطيتين على هذا الثال» يسميات. 
السمطين »وصدركل قصيدة مصراعان في 3 

فقال في احداما : 


د ند روحت لقت بطب رذي سفاسق ميلد» 
بدني ملتئىالخيل. تركت عتاف الطبر تحجل حو!» 
كأن على سسرياله نضح _جريال 


لم سائرء ذو عوط 


واورد ان برى مسسّط امريه القدس : 


توصت من هند مالم اطلال 2 عفاهنطولالدهر فيالزءنالخالبي 
35 


ماب ع' من هند لت ومصايف” يصيح عتناها سدى وعوا 
وغبر هاهوج الرياح المواصف” وكل' فم ثم آخر رادف 
بأسحممن توء السماكين عطالر 
واورد ان بردى لا خر: 
غيال هاج لي شجنا فت" مكابدا حزنا 
عميد لقب مسباً بذكر الهو والطرب 


515 
تيه طق مضق وعليا عبن 
ينوء مخصرها كفلة ١‏ يكيل روادف اطكآب 


0-1 
يول وشاحها قلتاً اذا 
رقق الدَمابٍ او سسرة ١‏ من 
6 

كح الك مفرقها ويسىي العتل ‏ مضنطتلها 

و'مدي ما لإرقئها سقام الماشق الوآسدب2©00 


وليس الدوبيت ( البيتان ) غير مظبر آخر من مظاهى 
الانطلاق وذلكمئل قول إن الفارض: 


اهوى قرا ل الماني ره من صبح جبينه اضاء اشرق 

تدري إلله ما يفول البرق ما بين ااه وبفي | فرق 
وقول الآآخر : 

ان كدر با الحا ىولاحت مده فاذاكر ولي ونا حتاء البمدا' 


! ليتهم نادو واد الصنث 


فبذه وغيرها ما إسطنا عنه الكلام في « فون الشمر » 
عاولات للافلات من القيود القديمة ؛ واذا كان بد 
الفحول من ااشراء لا برون في هذه الظاهى دليلاً على قرة 


ن العرب 193/4 » وكتابتا عن فون الشعر 


35-35 


الشاعربة » والقّكن من الفريض ٠‏ ققد كان فريق آخر 
برى ان التطور الفني 
اتقدعة القي برزح 2 
على المياة » لان كل ثي' لا ينطور 


را لعض قوده 


أتقللهاء وأنه لا بد من تطور فيه الدلبل 


عي ال الشركة ؟ 


وها هي ذي الحياة المباسية فسها قد أخذت بالتطور والانطلاق 
في كثير من المفاهيم الاخلاتية والاجماءية والمءاشية ؛ وإذا كان 
الشعر ء وهو صنو النثرء وأحد قرعي الا'دب » اذا كان ما 
أمكس مشاهد الحضارة الجديدة 8 قن أكدره أن ارقا 
الزمن » ويساير الركب » فيتأثر نا: 
الحرية وا الذامب العف 7 
ولكن المياة في الشرق العربي تصطدم دام) بالاورث الموروث 
الذي ينظر إليه أناؤه كأنه عنصر من عناصر البقاء واعللرد» 
أدف الى ذلك ان البادية الرايضة على أبواب الحضارة الجديدة 


نق اللياة الجديدة ومناؤعبا في 


هي مهد العرية » ومعقلها الحصين » برتادعا الفصحاء وج اليبا 


الملماء؛ وتهب منبا .فحات البداوة المرية الخالسة » 


ع2 


المشارقة رسيس المذين البياء وتؤرث فبيم نار الحفاظ على 
لغتبا وطريقتبا » ولذلك كان من المسر والشدة أن يشق الشعر 
طريقه النجددة في مثل هذه الرحاب ؛ ولكنه حيما غرآب وحط 


رحاله في الاندلس بعيداً عن تلك التوازع الحافظة » 


اللؤثرات الاعجمية الختفة , كالمادات واللفة » أخذ برفل في 
مطارف التتميق رالنهذيب ٠‏ ومحاق في آفاق جديدة ملبمة » فكان 
مارآه في الدنيا المديدة مدماة إلى التحلل من كثير من القيود» 
وإذابه مترج على النأس في حلة جديدة من خااص تسج الانداس 
هي حلة التوشيح ايلم 
تكوينها نبضة جبارة في النناء والالمانء ميأت للانداس يفضل 
اليه 


فها االشرق قبل الغرب ؛ وقد اعان على 


طبيمتها الجيلة » وترخرا المغرق » ورحيل كبار المنين والمئنيا 
امثال زراب والجواري فضل وعلم وقم وقر والمجفاء ؟ 


الوشي ومررده الفتيز ب 


فتظم المانون رالشمراء الاندلسرون والمثارية تلك الوشحات 


وجملرها د اسماما اسماءاً . واغ سانا اغصان) ما يقول ان خلدون» 


50 
واكثروا منها ومن اعاريضها الذتقة ء وسوا التعدد منها يبنا 
واحدا » والتزموا عند قوافي تلك الاغصان واوزام! متتاليا 


فيا بمد الى آخر القطمةء وأ كثر ما ننتبي عندم الى سبءة 
ويشتلى كل بيت على أغصان » عددها بحسب الاغراض والذاهب» 


ادي ).١‏ وسيوا هذا التوع الجديد باسم الوشح مو : 


توالا 
(قفل) ؛ ١‏ درر*لناااكواب. يد ى بها الوجد . واتحسر الاسم اقتقى الود 
امه 
خلا 
قينا شرها 6 هعت لاصل 
ينذا الضمط ‏ + عرض مسق لاجر 
اكب عياك اراح 
مه 
(قفل) : اثامل” الضاب" . و تُقئلك الورد . حف بصدغي آس . يلوبها الخد 
فعه 
03 ايا | ذارت بها ار 
يب: | والروض يام إحكره | اللطر 


وسل وإلام واوجةة زثهز 


سوا 


قنحن الاسحاب' . قد شنأ عقد” . ويا البأن . لااخاتك الله 


مك فينا ابو بكر 
اناب لما عتكط في النبي والامس 
لاع عتنا من اغر لاعن 


وام اراب . مأ عيد اغدا وان بلونا الناى ٠‏ قوم لعي 


حايت( لنا ) الدئيا من بعد تمطيل 
رط | يي عن " #وارسل 
تن ) كديا «ن قوق تحجيلر 

يختال ني اثواب طرزها الخجد ٠‏ واقرط الابناس شا له عد 
يفأ انا شاري” لقبوة . الصرقر 
وين 1ن تارب تكن على حر'ف10 
اذ قال يساحب" من حلبة اللآرف 


ندكنا قد تاب . غن له واشف” . واعرض عليه الككاس . عساء يراتد 
(دار الطراز وعم ) 


واقرب الى الارتداد » واحسب 


في اكلام اشارة الى آية من القرآن الكريم : « ومن الناس من يميد 
الله على حرف قان أصابه خيرة اطمآن به » وإن أمات فته انقب 
على وجهه » لسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران المبين . (الحج١1)‏ 


تاوت 
فالاشطر الاربمة الاولى التي بدأ بها الوشح تسمى ( قفلا) 
وقد تألف اففن هنا يا ثرى من اربمة ( اجزاء) اتتبى كل 
(جزه ) برويا خاس ( كواب . الوجدا . الجلاس . الود) 
واذن فللوشح هنا مبذوء بقفل مؤدّف من اريمة اجزاد» 
واذا عدت تنظر في الوشح رأبت بيدا عنه قفلا آخر وهو 
( انامل العناب > ولك الورد ٠.‏ حنف يصدغي أن ٠‏ الوا الجد) 
وقد النزم فيهذا القفل ما الازم في القفل الاولمن الروي » 
ومن عدد الاجزاء » ومن الوزن 
وهكذا تحد التفل الثااث : 
( فحن الاسحاب - قدبنا عقد . ويااالينى . لاخانك الجد) 
فقد النزم فيه ما التّزم في الاول من الروي » وعدد الاجزا. 
والوزن ؛ واذن فالقفل مي الثال الذي يجب أن يعتمد عليه في 
الوشح بالحافظة عل عدد اجزار 0 
واذا نظرت بين القفل الاول والقفل الثاني وجدت سنة 
اشطر يسمى تموعبا ( ينا ) ولكنه في الوائم » وبالنسبة إلا 


آمرفه من عم المروض ؛ مؤائّف" من عدة امات وإما 


رويك 
المصطلح عليه في الموشحات ؛ أن نسمي ما بين القفلين ( بن 
ولو كان مؤاقاً من عدة اشطر 
فاذا نظرت في الييت وجدته مؤلف) من ثلانة اجزاء: 
المزء الاول مه هو : دن بالصبا شرعا 0 ما عشت ياصاح 
والجزء الثاني عله او ولوم. ١‏ اللسينا ٠.‏ يتطق للد 
والمزء الناات منههو: والح ان تسعى - عليك ‏ بلراج 
فاذا اخذت الجزء الاول منه وجدت له توعين من الروي : 
في الفقرة الاولى ( شمرعا ) وني الفقرة الثانية ( ساح ) وقد 
التزميىا 


شاح؛ فبذه اذن أصول البيت : وهي ان يتألف من 
ات ويكون عدد ماجيء به الوشتاح ووزنه ملنزما في 
بقبة الابيات » اما الروي فللوشاح الميار والحرية في اتزامه 


وعدمهء والافضل أن يكون الروي ئلا في الابيات » وهاهو ذا 


الوشاح بقول في البيت الثاني ( بين القفلين الثاني والثالت ) 
3 ايام غارت با ار 
والروض إسام” باكره ‏ القطر 
وس وللام” واوجة زهر” 
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فانت ثري انهم ينم الروي الذي التزمه في البيت الاول 
ولكنه التزم الوزن وعدد الاجزاء . 

وأستتتج إمدئذ ان روي أعاريض الاتفال وضروما وعدد 


بازليرنا واجبة الالتزام في الموشحء وهي الاصل المأتزم 


8 اساس الذي محنفظ بهء يدها لازم فيالابيات غير عدد الأجزاء 
(عافييا الفقرات ) والاوزان» واذا ذكرت ان القفل في اللوشح 
التقدم مؤاف من اربعة اجزاء؛ فاذكر الى جانب ذلك انف 
التفل فيعنقة ة الموشحات لابكون ائ لمن ج أن كقول لمشهم: 

شمس قاراك بدرا داح ولد 


والوشاح ان بى تفله على اجزاء متمددة فد 
بلغت الاجزاءالنسمة او المشرة » ولكن ذلك قليل ار ول ل 
حال فاذا كان القفل الاول مؤلقاً من عدد من الاجزاء ممين 


وجب أن تكون اتفال الموشح كلا مؤاقة من الندد تقسف 
وبندر في بعض الوشحات الشاذة اتي لا يمول عليها ان تكون 
أفاها غتافة اعداد الاجزاء كان بأني القفل الاول مؤة) من 
جزأين وقية الاقفال من ثلائة . 


ددسم 
وجرت العادة ان ببدأ اللوشح بغفل ثم تبي قفل وأن 
بتردد القفل في الوشح ست مرات وعندلذ يسمى الموشح 
(ئماً ) فاذا لم يبدأ الموشح بالقفل وما ابتدأ بالييت سمي 
الوشح ( اقرع ) وعلى هذا فالقفل اذن يترد لجس مرات في 
الوشح الاقرع وست رات في الموشع النام . 
فلتاظر في موشح أقرع ( لان سناء املك كه ) مبدوء 
تلبت » وللكتف كسم متفاغ 
دانت الي الانيا وواصل 2 الوصلا 
سس عا يناو “و خلا 
لا أسم | النبيا فيه ولا المذلا 
ما اعطر الئرا له ونا احلى 
تنك الخلس . من النقس . أو اللبن . لقد كلل . بدر” طرق 
شل الفلق , لت الفسق حى سرق. ألباب .اه لالصواب 
ساد | طرق الوسان 
الآساد قراس الفزلات 
اليعاد ‏ واخجل السلوان 


٠‏ وقد حرس . ورد الجل » ثبل رشق 
الاحدق 0 "تعاب > بها تصاب 
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هذا الوشح كا ترى ( اترع ) لانه مبدوء بالبيت لابالقفل » 
وكل نفل فيه مؤلف من عشرة اجزاء ماتزمة الروي والوزن 
مع التزام المدد . 

اما اانه فرددت في أصل الموشح خمس مرات » و كل بدت 
متها مؤاف من اربعة أجزاء؛ وكل جزء مؤاف” من شطرين 
أو فقرئين ٠‏ 

والفقرة في الاسل اما أن نألف من القائية او الروي في كلة 
واحدة واما ان قم اليا بعض الكلام القليل المنظوم قبلباء فن 
ذلك قول إن سناء الملك )٠00(‏ في الببت المؤلف من اثلاث 
فقر وثلاثة اجزاء ( والببتان بين ملاثة أقال ): 
(تقل) ساني - ياجنة الخد ٠‏ يانة الفاس . بادعوة الظلوم 

( حيّك ٠‏ قد اشتفيت مني ٠‏ ولااقرل «سبي 


بت | رتك 5 و ل 
انك 


عدي .. 


ك- 
,على اليد ٠.‏ الكنقى ناي السسرة المكتوم 
واعل بمد هنا ان ليت ياف طّ الاأغاب من ثلائة 


اجزاه » ويمكن أن يؤاف من +زأين » ودر أن يكون من 


ان الاأجزاء الني نؤاف البيت 


تألف من ذترات ء فقد يكون + ع سي من فق رئين 


او ثلاث أو اريع فقرات وقد يكون المرء مفردا غير ٠ؤاف‏ 
من الفقرا. 

وعاك موعم) أترعء بدأه الوشاح بيت مؤاف من ثلاثة 
+ وكل 
ة تين لك ان الفقرة تكون لقا 
الييأ بعض الكلام المنظوم اأرزون حيثا آخر؛ بقول الوشاح : 
دكر ان خلدون في المتدمة 9ه ٠‏ واإسحح ال 


في الشية «إفوم ولا 
عن قيره لي تكتابه دار الاراز 


فيه أرلع فقرات ؛ ومن النظر ني الفقرات 


وحدها حي ولقم 


أن سناء للك لاجد . شأنه في للوشعات الني 
سامد)ء 


ا ني * بي حى . تمكنائله . اسدا غيل ( جزء فيه 4 


مذهي ٠‏ رشما لمى . فر قفا . سلسبيل 
بتي . سي يما 


.اذ 


ل 


١‏ ذو اعتدال ٠‏ يمرى الى - ذي لممة ثابت 
على . تطرالدد وباك 


تواعتدال . لوعللا 06 
وغزال ٠‏ لو مقالا الحظ عن باهت 


واعر بمد هذا أن البيت اذا كان بتألف من فقرات» فان 
القفل لا يتركب منها أبذا » واعا يتركب من اجزاءء والجزء 
من القفل لا يكون إلا مفراً » عدنى انه وحدة مستقله ؛ 


واذن فاتوقمال طيه: تأنف ابرمزاء قط ء واما ابويات 


قفي نألف ابر مزام الولف مع ففران متمددة أو مفردة غير 


ع نكبة » و ابواتزام بقع في الرقفال هلى الوزت رالقواقٍ رعرد 
الومزاء ١‏ ويفع في أنويرات على الوزن وعدم ابرمراء» ويحسن 
التتوبع ني القواني . 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان ب.ض الوشاحين الماهرين 
كانوا الفون القاعدة الاصلية حينا في وجوب _التزام الوزن 


3500-2 


الواحد » في الاقفال والبيرت » ولا بقدم على هذا إلا البارع 
في مناعة الموشحات » المارف بقاع الالمان ء فن ذلك 
قول ابن سناء الك : 


وادى در لم وق غصن 
ققل لإدر بدر الأقق عني 
تكن لطرقي تبث 
. واغوائي ووالدي الرشيد 
اميد من مماليه امود وقاض, من كباله الشبود 
وكرم كاب القد علا اعلى الراتب 
على أن هذا المروج عن التزام وحدة لوزن في الاتفال 
والاايات قيل نادر . 


وبمد ناذا نظرت إلى أي موشح كامل وجدته يلتبي 
( بقفل ) ء وهذا القفل الاأخير من الوشح يسدى ( شرم ) 

ويشترط الاولون ان تكون هذه المراجة حاوة عذبة ؛ 
البها الشاعر عن طربق 
( تال ) او ( فت ) او (غى ) او ( غنيت ) على اسان 
الطير أو الحب ار السكران او غير ذلك ٠‏ 


تخاب الالباب وتز التفوس » ين 


35-5 
قن ذك قول عبادة #تزاق على لباق المام في موشح مدح ليه لتر 
وللششد الاتماسيين واقبى فيه إل قوله 


تلاعل علي + اوهل غود + و من 
كانت + بد وإمة” بع نلاكان 


ولمم في المرجات را : 
بقول:< والشرط فيها( أي الحرجة ) أن تكون - 


أي قريب ؛ وعاهر ذا أن سناء للك 


بلى السغف » كُزمانية من قبل اللحن . حارة محرقة 


منضجة » من اافاظ المامة ولنأت الداسكة”؟ فان كانت معربة 
الألفاظ منسوجة على مثوال ما تقدهم! من الا.. أت والا'قفال 
خرج الموشح من أن يكون موشعا ابم الا أن كان مويمج 
مدح وذكر الممدوح في الحرجة فانه يمسن ان تكرن ١‏ 


معربة 0 


لامك ب جم وعر الس . اشتبى ان اللججاج في المشرق 
التوادر واليزل ٠‏ واين قرمان باللحن والرحل فى الغرب ام 


لهاسم 

وإذن فان كان ااغرض من الوشح مدعا أوكلام 5-7 
فلا بد من مراعاة القواعد النحوية والصرفية في اللمرجة؛ وان 
كان الخرض لوا أو يمون أو تندراً فلا بد من أن بول الشاعر 
يال لدان من الشعراء الذين لا سالون أن تسرمنوا إلى 
الدعارة والفسوق في أتوالهم وأن عخرجوا على القواعد النحوية 
الألوفة أو الكليات المحيحة » ومن أجل هذا كثرت ألفاظ 


العامة وسخفوم وطرقتهم غير المدرية في "كلثير من الموشحات 
وفي المرجات غامة ء وإذا كان ابن سناء اللك قد ذهب 
إلى أن تلك الطريقة أصل في الموشح وأنه لا بد من سلوك 
ذلك المسلك من الاحن والتحلل من القبود فات الا بشيبي 
( مود ممه ) قد أتكر ألاحن على الوشاحين ورأى ان 
أن تكوت مغرية أنذا ولا 


الأوشح واامروش والدوييت © 


يختفر فيبا الاحن [ 
قاور عن الأريلم 
03 


أحيعات 
ومذا رعكا غنى الإو ىفيصدري 


سافر | حبيي سدر” وما ودعتو 
ا وح قلوي 0 فيالليلإذا افتكرنو 


وكان التتدمون ينصحرن بن ينظم الشاعر المرجة قبسل 
أظم اللوشح » لتكون الماءة مبيأة ما فيبا من طارافة أو سف 
أو عون أو تصرح 3 لا رضي من القول » ذالم 8 ل 
شي من الماني الصرمحة أو ال هون الظاهى في خرجة منا 


2 


فلا بأس بأن يستمير من شمر غيره ما إمجب أو ارب 
خرجة لموشحه من قبيل الاستمارة والتضمين » وهذه الطريقة 
عدم أصوب وأفضل من جد ويعرب » فلا خف ولا بطرت » 
وإذا لم جد ما يناسبه في العررية الماحونة » فلا لوم عايه ان 
يستعير ذلك من الاأعجمية أو العامية » كل ذلك جربا وراء 
النى السوتي » والافظ الصريح » والقكرة الثررية أو الادب 
الكشوف ٠‏ وصراعاة الذوق الذي فسد تمي الاحن فيه وبوته 


2 


عن الفصحي » وقد دلنا اديب الاأنداس الكبير 
الذي عاش في القرن الخامس على مبلغ ما وصل إليه اتتشار 


5 


إن : لي السييويه فيه عمال 


إلبه طرق 6 ؛ وساة التوابع والزواب فياقهية وليه ؟) 


الاحن ين قال عن ع 
ولا للفر 
فن المرجات اليدة المستمارة ما تراه في آخر هذا للرشح 


الذي بتركب تفله من جزأين ويته من ثلاث فقرات . 
تمس قارنت يدرا باع وندم' 
إن الروض ذو بسر 


أدراتؤس الخرر عن 


وقد دراع اغهرا وب | ! 

وسلت عل الأففى. بدا الغرب والدمرق سيوفاً من البق 
وقد أضحك الزهرا بكاء بوم 
ألا إذلي عولى تحكاتولى أما إن لولا 
دبوع تقشح التمركا لكنت | كتوم 
أقىا لى كنان ودمميطوفان شبت فيه نيران 


أبس ارا 


إذا لامي فيه 


(اس 4 عنرا 

نهذا لاوشح يتضين ستة أقفال وبتديء بواحد منها وقيه 
خسة أنات فهو موتح نام وفي آخر البيت اللامس سبيل 
التوصل إلى المرجة وهو قوله (شدوت أغنيه ) وهذه المرجة 


واس 
من الشمر القديم 2 
له عذراً وأنت لوم : 

ولابن الوكيل موشم أخذ له إعجاز قصيدة إن زيدون 


الشهورة وجملبا خرجات قتال : 


0 


الاعتذار عن اللوم 


الني اتتهى ما 


ا صاحب النجوى قف والشيع نض 
اك أن تهرى إن لموى ينض 
لا “عرب لبنتؤيه اسمم | وقل علي 
مخاره عرة تفط اغل. اعرد 
أحيناً فقام بها لدعي ناعينا 
تاعارم لفقو ٠‏ ,لآق «او عه 
بذاك ١‏ بودي لأحودر الى 
8 بالجود و 1 ع 
وعندما قد جارك بالوصل او قد كاد 
أشحى التدأفي بدلا من تدائينا 
( ننم الطب طلبمة الرفاعي ملرخمم) 


وكان ابن المتز قال في قصيدة له : 
علوني كيف ألو وإلا فاحجبوا عن مقاتي؟ الملاأ 
فجاء أبن بتي وعو أحد الوشاحين امشمورن » وجمل البيت 


خرجة فقال في اخر موشحة له : 


502 
السث اشكو غير هجر مواسل 
مذ .نمت القلب عن عذل عاذل 
وتيت هم قول | ايل 
علموتي كيف اسلو وإلا فاحجيوا عن 


واسمارة اسريات من الشعر اللوشح لا يقف عند القفل 


الاخير : فرعا جمد الوشاح إلى أَحْذْ بعض الالفاظ من الشعر 


ات موشحه وهذا كهاجم 


ااقدم ليجمابا في بيت من أ 


نت واكأس في كف انيد رصوتث المثالي والثالك طالر 


كنت اشمرت توبة - وابصرت هذا كله لبغالي 
فقال ان قي برحل في موشدته هذن الببتين وجل 
الاستمارة من الموشح : 

قلوا ول يقولوا سواباً 


تنيت في الجون 


فقات الو الويت ءابا 
نزالي ‏ والصوت في اثالت هلي ابدالي 


ولعأس في بر 


ات 
ابوسماط رالرفصاد والتوسم 

وإذا عدت بمد هذا نظر في تركيب الرشح وترييه» 
أ بالقفل » ويمقبه البيت » ثم بتداول النظم ما بين 


وكيف 
أمرر أساسية ملتزمة » رفروع ياتزم فيبا ثي٠‏ » ويطاق ثبي 
أآخرء إذا نظرت في ذلك نينت السبب في السمية بمفهم 
التفل ( بللازمة ) لما نزم فيه من الروي والوزن والمدد : 


جيع الاققال »و7 
مكانه ماهو غير ماتزم الروي في الصدر والعجزءكا انك تستبين 


ماعناة أن +لدون في مقدمته حين قال عن الوشح 
أسماما أسماطا ‏ وأغصات أغصان » بكثرون منها ومن 1 
القتقةء ومو الشبكد متبا ‏ يذ واس «ويلزمون سدم 
نلك الاغصان وأوزانها متتالي؟ ذما بعد إلى خر الت 
ة أبيات ويشتم لكل بيت على أغصان عددها 

بحسب الالشاض والذاعب . ريظهر لك من كلام ان لدو 
ان في الوشح أيضا نوعين من التسمية هما الامواط والاغصان » 


اوسا 


وبريد ما الاتفال والاأبيات بدايل قوله « نهم يكثرون منرا 


( أي من الاغصان ) ومن أعاريشها الختافة ويسدون التمدد 
منبا بين واحد) » ؛ وقد رأينا كيف ”تمدد الاأشطر وتؤلف 
البيت . ويظبر من قوله أيض) أن الأغصان هي الالجزاء الني 
تؤاف البييت » يدلبل توله « ويشتمل كل بيت على أغصان ». 

الا سواط إذن هي الا”قفال , والا'غصان هي أجزاء الا'يات» 


وهو ما نرجحه » وان كان لعطهم برى إن السيط هو التفل 


عنه من نتيجة . ذلك 


والييت مماء ويثني هذا الرأي ما بذ 
انا ذا نا بإن السمط هو التفل والبيت الذي بليه مم , 
فإن يكون الغصن ؛ ومنشأ هذا الترددء ان الذبن تحدوا عن 
الموشحات من القداى , لم تحددوا الااسعاط والاأغصان يأ كثر 
مما حدده ابن خلدون» <تى أن أن سناء الك وهو من أرسع 
لبحدد الاسماط والاأغصان. 


أن يذهب بمض المؤلفين الاأجلاء الى تسمية 


ومن ااغر 
متلرية فيري ان القفل الا'ول هو الخصن ء وان الببت الاي 


م 
يليه هو السمط ؛ وان القفل اثاني هو القفل » وان جموع عذين 
الاثتين ( السمط والققل ) هو الببت ء وامل هذا راجع الي 


ائ لدو في بض أما كنبا النامضة . 


عدم بين 
والناظر في أملة إن سناء الاك العملية الاطبيقية برى وجه 
الصواب الذي بسطناه » ول النامض من عبارة سواه ٠‏ 
اق الننسية في الااسماط ترجع الى المنى اللخوي في 
السط ؛ فبو القلادة اوالليط فيه لآلى١‏ واحجار كرعة 
أو خرز ثمين »وقد شهوا به القفل إذ كان كالقلادة في الموشح 


وشبوا الاأنيات بالأغسان , إذ كات متشعبه متفرفة ؛ 


وأناايق تسمية هذا الضربمن الشمر باءم اأرشح ؛ فلا شك 
في أنه يعود إلى طريقة نظمه وترئييه ٠‏ وتفان الناظم في لظمهء 
وغالفته بين الاقمال والاأبيات » جالا وطرانة » فقد أوحت 
هذه الامو د كلها ان تستمار كلة التوشيح من اللنة ؛ إلى هذا 


انوع من الثمر » تأخذت الكامة من توشييح الثرب إذا طرز 


2-5-5 
ووثي ؛ ووعت له المجارة الكرعة ؛ والوشاح : أديم عريض 
المج ١‏ يرصع بالمواهس وإللا لي*٠‏ في تظمين متخالقين معطوف 
أحدهما على الأ آخر ؛ أشده ١‏ 
بالدوب دو أن يدل الرجل الثوب من تحت بده الب فياقيه 
على متكبه الانسر» ا يغمل الحرم في الي ثم عق طرقيها 

على صدره . 


وعرف عن |إوشحة من الظباء والشاه وااطير أنما ذوات 


بين مائقها وكشحيها ؛ والتوشح 


طرتين من جاني,| ء والوشحاء من از السوداه الموشحة ببياض» 
والديك ؛ اوح عو الذي له خطتان كاوشاح . 


ان سناء الاك كتابه ( دار الطراز ) فيجمل الموشات» 


لاحظ ممنى الذسج الموشح في اسم الكتاب » فان أصل دار الطراز : 


المصنع الذي تسئم فيه الثياب الحريرية الموشاة الني كانت تعمل 
الاأسىا٠‏ والسلاطين ع سيأتي الكلام على ذلك فما بعد . 


53075 
أصل الوشي ولناورم 
ولك أن ننساءل بعد" عن هذا التزع في المرية الشمرية 
وكيف خرج بدأهلوه إلى الكلاما ملحو واللفظ الا'عجمي الردي": 
وما كان للشمر الذي أحب أن بنطلق من القيود القدعة » 


أن سف إلى هذا الموضع ٠‏ فيتبدل بالفصاحة عجمة » وبالجند 
هزلاً ء» وبالجودة رداءة وإسفاة . 

وإذا كان الاحن قد شاع في ربوع الا"نداس أيام الوشحات 
فا هوفيا أحسب أ كثر ذيوم) مما ترى في عصرنا الماضر ء» 
ومع ذلك فالناس البوم لا برتضون من الشءراء مثل ما كان 


يرغي الاندلديون - 

وأحسب أن سر ذلك الاسقاف ء كثرة الاختلاط بالاماجم 
من أهل جزيرة الاأنداس , ققد كثر التذاوج بين الجنسين : 
العربي والاسباتي» واستم الفائج لعادات ادارب ؛ وكثرت 
أنواع الملاهي التي أغرق فيها الشمب العربي ؛ والجبل الزيم » 
وائصات الا فكار بين العرب وغيرم » وكان أدب الا'سبان 


525 
في ذلك المبد لاتق برعاء الحواصء وكان للاأسبان عامية 
أت عن الاأصل اللايني :يا نشأت لذات هامية ثانية في بلاد 


لأفرنسبين وااطليان وغيرم ٠‏ وكان لامامية الاسيانية شمراء 
بنقعها الكل ني الاأوزان والقواني ؛؟ 


أن تلك الاغابي الشعبية الاسبانية 


يتفننون بأشمارم التي 


وهنا برى ريق من الباحث 
التي كانت على مسيع وصرأى من العرب ء هي التي دعت 
الفائمين الى أن قلدوا في التحرر من القواني والا وزان : وان 
عيلوا إلى الاالفاظ الا" 
في الشرق من عاولة الانطلاق من القيود الشعرية اللوروئة » 
أتير الاغاني الشعبية الاسبانية على الشمر 


في أشأة هذا الفن ان أوزان الوشحات لا ننطبق على أوزان 


ببة الشائمة وساعدم على على ذلك ماوجدوا 


ويستدل الثين يذولون 


الشمر الممروفة ؛ وانها تمد على صنمة التناء أول ما ليد. 
وإذا كانت الاأفاني الشعبية الاسبانية غير موجودة الاآن 

لتصح المقارنة ينما وبين اموشحات ؛ فبناك مةطومات شعراء 

التدوادور القبن كانوا في جنوب فرانسا في القرت العاسر 


0-2 
والمادي عثر ١‏ فقد كنوا بتفلنون مها ويتنزلون وعدحون 
ويصفون» إلا انها كانت هزيلة المماني لانازم القواني الواحدةء 
بل انما لتنير بمد كل ثلانة أجزاء أو سئةء مع عافظتىا على 


الوزن الآي ترد فيه أولة . 

وقد ماشت هذه الاأناشيد في القرن الثاني عشرء وهو المصر 
الاني ماشت فيه الموشحات » ولذلك يذلب على ظن ذالك الفريق 
ان تكون أناشيد التروبادور موثرة في نشأة الموثحاتء أو على 
الأقل عاملة على تأبيد بض خعائص اد 
وانطلاق » فان ما عرفه الان 
مع ماعرفرا من بده الطلاق الشمر ء حل فريقاً عنم عل 
ابتكار الفن الجديد » فبدأوا أولا بتقايد الشرق في الانطلاق 


مايه 


ن العرب من ذلك اانناه 


نم تظموا للئناء أيام ازدعاره» ماجم بين خواص الشعر والاغاني 


فكن فن الرشحات. 


7 
أوزان اموشح 

يلاحظ قاريء الوشحات أمر) مبم؟ في أوزانها » إذ 

براها خارجة على الاوزان المعروفة ا من الاأحيان ء* 
واواقع أن الموشحات على ضريين : الاول متها ما جاء على 
أرزان العرب » والتاتي مالاوزن له فيهاء ولا امام له بها . 
فاما الشرت: الأول ء وهو ما جاء على أوزان الشمر القديم 
1 ا أقفاد وأببائم موافف بررزان الم لاريم 
فل ارد فيها 5 تخرجبا عن نلك الا"وزان ٠‏ فكأن الشاعن 


لم بتحرر من الاوزآن القدعة » رلا استفاد من الرخص الجديدة» 
ولذلك ترى بمض الاماء لايمدوز هذا شيا في فن اأوشح ء» 
ولا ينظرون اليه نظرة الاعتبار والتجويد ؛ ورا عدوه من قبيل 
المفسات »وقد تحاتون ذلك الموشح محل الاعتيار ولو كان طبق 


الوزن القديم اذا كانت اقفاله وايانه مختقة القواني » فانه مخرج عن 
السات ويثير موشحا أميلا كالوشج الشهور: ‏ +0) 


عي 
لما الاني اليك المعتى قد دعوثاك وان لم هم 
او #مق اق ريه 
وغرب الواح من راحته 
كا أستئظ من كرت 
جني الزق اليه وانكا وسقائي ارما في اريم 
بسمون أشياه هذا الموشح ,الري الشهري أذ سطبق 
سيوف لغبلة هذا الوشع :فرتم ري أذ يطبق كل 


الانطباق على بحر (الرمل) ؛ أحد 7ب 


؛نريضية المعروفة 


1 


ولا مخرجه عن هذا البح حركة ولا كلة 
وأما القسم الثاني قبو ما التزمث في ابراوزاية القريم, ولكن 
لام كنز أو عر]: اغرمم عن أن بكرن طني تلك الوترزان 


بر شيءة العانيه ولجاقل للاطين عحراني معذني كفاني 
فبذا من ( الماسرح ) لولا قوله : ( معذبي كفداني) فنا 
ارخ الموشح عن السرج؛ ويسبمى أشباه هذا الوشح بالوسشهر 
الشعري الزي أغروتر كل 
ياو صبر الى ابرق (ي) اه نظ  *‏ وفي البكاء معالورق (ي) له وطر” 
فبذا من ( البسيط )؛ ولكن 1 


نا عن أصر 4 ومئله : 


زمت في الوسط قافبة متحركة 


5 
باكر : ونكاف الوشاح 4 ان آخر الموشح . 
ولو عدت تعرأ الببت مع مد حركة الكسر ( آخرالقاف ) 


الصبح اا لوجدت ان الييت لم مخرج عرف 
قروو مومع سعري أفرعد تراز عن أصر . 

ة التي تتطبق على 
الاأوزا ان القدعة , وللاحظ في هذا التام أن الوشاحين كانوا 
ة على الاحر المفيفة أو القليلة 


الاستعمال كالرمل والمنسرح وامضارع والقنضب والجتث . 


هذان ها الفممان من الموشحات الك 
من الو 


يمتمدون في الوشءا 


وهناك غرب عادر المرشحات وهو ما بر وزن د من 
توزات "شمر القريم ولا امام له بها ؛ وهو الا" كثر عدد) في 
الوشحات » البعيد حصراً في الاوزان . 

وهذا الشرب لا يعرف إلابالتاحين »ولا عل صحيحه من 
مكسوره إلافي النناء به على الاترغن” ء وهو الاأصل » أو على 


اين الأوعق + وهر مشار > 


عات 

وكان ابن سناء الماك قد حاول أن يشم هذه الوشحات 
التحررة من الااوزان القدعة ضوابط وأرزاء؟ خاصة» فاعجزه 
ذلك ء وجاء أخيراً المستشرق الاثلاني ( مارعان ) فداول ارجاع 
تلك الاثوزان إلى ستّة وأريمين ومائة وزن او حر ١‏ 
من البحور أو الا"وزان العربية اللعروفة من قبل » ولكن ذلك كان 
منقبيل النتكلف اولااء ثم انهم يستطم أن محصر كل الموشحات 
العروفة شمن أطاق من الا"وزان القررة . إذ بقي كثير من 
الات ل شع للاوزان الني أوجدها ؛ والسبب في ذلك 


كوتما في الاأصل متعلقة ب 


والئناء ما ص ؛ فتجد الارات 


في بمض الا'حيان على أوزان الاتقال ومن امرها : ونجد في 
بمض الا"حيان الاخرى باينا بين أرزان الاقفال وأوزان الايات» 
بسبب ما أقتضيه صاءة الاناء والالمان مما كان يدرف في 
ايام ازدهار الاواشيح؛ فصئمة النناء إذن هي الممزان الذي توزن 
به الموشحات المضطربة الاوزان الؤنافة الالمان » وكان اللحن 


الوسيقي وحده هو الذي يدل من امذطراب الوشح كا كان 


هت 
الذوق الفني وحده هو الذي عبز بين الصحبح والسقم ؛ ومن 
هنا قبين ان من الممل الذي لا جدي ان استقصي الاوزان 
ونحصرها في هذا الفن » وان تحاول اقامة أوزا أن مقررة للنظم في 
الوشحات ؛هذا ولا بد من الاشارة هنا الى أنتفاع فريق من 
الوشاحين من بءض الاوزان المستحدثة والشتقة من الاوزان 
القدعة » ولنذكر هنا الحاولات في اماد اوزاد جديدة كالمستطبل 
الأخوذ من الطويل والذي وزنه ( مفاعيلن قموان مفاعيلن فموان ) 
مرثين ‏ وكالممتد ( فاءان فاعلان فاعان فاعلاان ) مس'ين» وهو 
عكس الدبد » وكااتئد ووزنه ( فاعلاتن مستفمان ) ميثين» 
وكا انسرد ووزنه ( مفاعيان مفاعيان فاعلائن ) مستين » وكامطرد 
ووزنه ( فاعلان مفاعيان ) متين . 

فكان من هذه الامر الجديدة مع الاحر القدعة البملة 


5 الستعدلة » ثروة عرومنية الموشح نضلا عا كان يتمد عليه 


في صنمة المناء من وزق ايقاعي ٠‏ 


عافن راد 
اغراضى وديم 


الشعر من غْرْ ف ومد 
بر من غزل ووصف و 2 


تتاول الموشح جيم أغر أل 
ورثاء » وهحاء » وممون » وزهدء وسمّي ما كان لازهد خاصة 
اسم ) الكدثر ) » وجرت العادة في هذا التوع من الموشحات 
ألا بسمل إلا ه على وزن موشح مروف » وعلى قوافي أتقالة, 
وك عم مخرجة ذلك الوشح ليدل على انه مكقره ومستقبل 
ره عن شاعره ومستنفره » كا يقول ابن سناء الما ص 8+ . 
وشاع نظم الوشح في الفنون والاخنماض الخنافة وتاوز ذيه 
الوشادوت الثاية من الاطف « فاستظرفه الناس - كم قال 
ان خلدون ص »4ه - ججملة , الخاسة والكافة ؛ لسهولة تنأوله 
وقرب 

على أن هذه السهولة قد خرجت بالوشحات عن النظم 
المتين الرصين » واللغة المزلة القوية , ثما عرف به الشعر العربي 


عات 
أيام ازدهاره » وأخذت اللئة الادية في الموشحات ترندي طع 
اللين والرقة حتى باذت في إعضما مبلغ الركاكة والخليلة ٠‏ بل 
مباغ الاعماد عل المامية اله لاحن المغتفر المطلوب ؛ وثلك 


كل شيء 


فابة لا نيد وإن كانت الذاية من اإرشحات 5 
استجلاء الارب » وإمتاع القلوب . 

وشحنت الموشحات بإنواع الميال المرح» فكبْرت الاستعارات 
والجازات والتثابيه والكايات والحسنات الافظية والمنوية 
#القورزةبواللتاين وفئره ا + 


وغنيت الوشحات بالالفاظ الرسيقية المذبة التي تسحر 


عبناها , لكثر ماتتؤثر عمناعاء والتي تطرب برقباء أكثر ما 


تسيب إعتها » فقد كان الانفل الطرب هو القسود ؛ وإذا 


توالت الجل على تراخ. في المماني وعدم ترابط بين أجزائها 
فان ذلك | يكن عب ما دامت فكرة الانني هي السالدة» 
وما دام الابقاع الحسن هو المطلوب » ولذلك ف عند 


بعض الموشحات ونفة من لا محمد بين الممأني وشائج ودقة 


جا 
تربط بمغها إلى بض ريط) عك]ء لان التساسل المنطق في 
العبارات ؛ والتتاه القكري في الماني ‏ لاقصدان عقدار ما يقصيد 
حسن توالي الكليات » وجمال جرسما الموسيقي » وعذومة وقمها 
في النقس والااذن . 


<56ه» 


تألق ا موشح 


وفشأة الرزصل 


اريت في أن تمدد الاأوزان واختلاف القواني : والاعماد 
على الاالحان : والضرب على الآ لات » والجذوح الى المماني الطريفة 
والافكار الثريبة ٠»‏ كل ذلك كان السدبل إلى اداء الخرض الذي 
ثري اليه الموشحات ؛ من أشاعة الطرب في التفوس وإدغال 
الذة إلى القلوب » وهذا سر رواج فن التوشيح في الاندلس » 
بلد الموى الاموبء والنعمة الوارفة؛ ومئه تقل إلى بلاد المذرب» 
وعنهها أخذ المشرق هذا القن البدع ؛ ولسكنه لم بلحق رجال 
الانداس السابقين اليه وليس ممنى هذا ان المتشرق لم جل في 
هذا الغمار» ولاكان لشعرائه من التجوبد فيه قصيب ؛ وهذا ابن 
سناء الملك المصري في دار الطراز » يعقب على موشحات الاندلسيين 
عموشحات من نظمه » وفيراماهو من الغرر في هذا القن ؛ فكلانما 


كان تحدي التقدمين عاجاء بهء رثم إظباره للتواضع في مقدمة 


50 
اكنايه واعتذاره بانه لم بأخذ هذا الفن من متبعه » ويقوك 


بن درن عن إحدى موشحات ان سناء اللك ؛ الها اشترت 
شرة) وغرياء وهي التي .ول في مطلمم بيدا : 


ياحبيي ارقع حجأب النور امذار 
تنظر المسك على الكا قار 
5 يبدأ بالااتفال والاثبيات فيقول : 
كالي ٠‏ ! سحب باحق 


واجبلي ٠‏ سوارها قيطت اطدذول 
سا . فيك وفي الأرض محجوم” وما 
جنا أطهرن' اعمماً 
وهينا. مطل إلا بالكتى والدما 
ناعطلي. على تطوف الكرم كي كالي 
واقبي ٠‏ للدن اط م العيد والتراقل 
3 كلكوكب "0 0 الم رتصد' 


2 0 5 
تقد . فيها الحوسي با يقد 


فتئد , الإساقي” الراح يما واعتمد 


ادامل لي. <ق ترالي قي .عنوق 
تال ٠‏ فالراح كالمدق أن يزد يقتل 


300 


لالم ٠‏ في سرب مهيا وفي عشق ريم" 


فالتمي عيش جديد وعدام قرس 


لالبو لايل فر ا 


واخل لي من الاسى وت عن وال 


لشي والتتدل 


رمدم وازهار الاش لاإتلع) 


ينتقل من مارب الى الشرق 


وَعكادا ند كن يز 


وتخرج من أفق المننيين وأعل البو والطرب ٠‏ إلى آفاق 


رجال الملى وشيوخ الاأدب ء ثم يستفيض بين الناس ؛ ودر 


إلى العامية بمد ان كان يأخذ منها الطرفة والملحة »وإِذًا هو 
ثي* جديدء وفن عاي أسمه ( الزمل ) . 
يقول ان خارون : " اللتسمقمءورالازمار جردم 

« ولاشاع فن التوشيح ني أعل الانداس » وأخذ به الجوور 
لالانته < وقنيق كان ور ص أجزائه » نسجت الدامة 
من أهل الاأمصار على منواله . ونظموا في طرقته بلقتم 


الإشرية ,مح غير أن موا فباااترا) + ولتستترا 0 


سموه ( الْجّل ) والتزموا النظم فيه على مناحييم الى هذا العبدء 
فجاءوا قيهبالئرائب:وانسع في لابلاغة عمال بحسب لنسرء المستمجمة». 

فالموشدات إذن هي التي أغرت العامة بان ينسجوا على متو اطماء 
ولكن بطريقتهم الخاسة ,فأدى الاثم إلى الاتمدار بلاغة ؟ 
ومن أجل ذلك قال بمضبم عن قن الموشح : إنه كان ذا أن 
مي' في الاأدب . 

والحقيقة ان فن الوشحات لم يكن ماحب الااثر 
البيء ني الاأدب » لاأن الشءب العربي نفسهء كان بسير نحو 
العجية ‏ سيب كثرة الاختلاط والامتزاج بالاعاجم في المخرب 
والمشرق » وكان الملماه ارون بالشكوى من استفحال الدجمة» 


وكان ( الزجل ) وغيره صورة عن الطبائع الشاعرة الني لا نتطيع 


الانصاح عن شعورها بالكلام القصبح » فن غير المق ان 
نحل فن التوشيح جريرة البالغة في الانحدار الى هاوية المجمة» 


لان فن التوشيح نفسه سقط في هذه الحوة حين قلوا وجوب 


وت 
تضمته اكلام الماني والسوني؛ وجوب ناءه بنفسه عن القواعد 


المرعية في حمة انكلام ٠‏ 


ذا لم يكن الموشح ظير) من الانحدار في الشمرء فهو 
ليس مظبراً لاأسمى ما بلفه الشمر من الرقي أيضاء لان الروائم 
التي خافها ال#لدوذني الادب كأبي عام والبحتري وأبي الطيب 6 
وغيرم كثير » ليست لي ع التقدير والاعتبار باقل من 
الموشح ٠‏ وعندنا اما أروع وابدع وأبرع . 

وهنا لايد من الاترار بأن الموشح ثمرة من ثمرات الفكر 
الشاعر ؛ والماطفة الاوقدة؛ وصورة من مور الا'دب » ومظبر 
من مظاهس المياه الاجماعية . ومن الجو عل أنفسنا وعلى 
الاادب 


قرر أن الشمر ارتق صمداً » أو اتحدر سيا » فكان 
اللوشح ؛انه فن من فنون الشمر ء لم بحاول أن قبر القصيدة 
العربية فيقنيبا اتتى له مظاهى الابداع » ولا حاولت القعبيدة 
آذ اقفنية. قطل خاقة وعدطة , 


افد سارت القصيدة المربية ياوزائها وأغرائما الى بوم الئاس 


عرو 
هذاء على ما يمرف عنما ؛ ولكن ثبت على جذعرا قرع أمهده 
١‏ م فكت له ثمرة فير الاأسل » 
فيها لذة ومتمة » ولها من الاأم النذاء والستند » ولكتبا غير 
ثرة الاأصلية على كل حالء طمم) وشكلة واو ٠‏ 


5 قد استطاب الناس هذه الّرة الجديدة في الا'دب والغئاء 
0 لموا مسا . واحتفظوا بروائمم! ٠‏ وما بزال الناس في المشرق 
لا 


وامخرب العربيين يذكرون ( الو لسية !) و( النوبات 


الانداسية ) كم نذكر الروائم من موسبق الثرب ولدابه» 


ولمل تملق النأس هذا الاون من الدب وااغناء» يرجع إل 


رسيس المنين إلى الاندنسى ء وتيف #قلوب للنجد الضائع 2 
والفردوس الفقود ؛ هذا بالاضانة إلى ما في لظم الموشحات 
وما في ألالها من عذربة وروعة ! وإلاة ف الا ترود كلة 
(الاأنداس)حتى إشمرالعربي والسل بجو من السحدر الا"خاذ والمبق 
الكريم' لحر صون على أن متفظوا ببذءالصفة( الاندلسية)لطائفة 


من الاافاتي والا لان حين شولوت ( نويد ار موث ابرصيز ) 


ساوفت 


ول يطلتعايها الغرب العربي إلىالبومهذ' الاسم (كلام غرناطة)90 
ن الى جانب التمة الفنية . ذكرى نفسية لكان في 


أعماق النفوس العربية والسامة ؟ 


ان فن الوشح الذي كان منو الذناء؛ والذي ازدهس بازدهار 


للوسيقى العربية منذ حوالى ثنائمثة عامء اسنطاع أن يحل في 
كيانة اللا » عنصر الملود والروعة ؛ فأعجب الا فكار » وأطرب 
التقوس » وخلب الافئدة ١‏ واناقاته الايام كاحسن ما تافل 


من الارث اليب . 


1 


السابقون الى ااتو شيح 


ريت أن المبقربة الاولى التي تفتحت عن فن الوشح » 
ية أندلسية غالمة » غرست للئاس غرس) تميدته 
الألان ء وسهرث عليه الاأهواء؛ فنا وزكاء وق أكانة 


0 


وقد زعم قوم ان السابق الى الموشح شاع عبا 


مشهور 


هو ان العئذ ( المتوفى ستة :54 ) ولسبوا اليه الوشح المعروف * 


أيها الساقي اليك 


وناك وإنل تسمع 


والصحيح الثابت أن هذا الموشح أندني ء تيه صاحب 
ملبقات الااطباء إلى القير أي بعر ى روثر” الوشاح الشبور 


أمنف إلى هذا أننا لا أعرف ان الممثز وشاع ء او تمارسا 


التراجم 


ا( 
)ممما شيا 
فى بكب النذارى 
ان الخازن . 


هذه الصنمة الشمرية الجدبدة في التي تحدنت عنه 


( ورد في مقدمة ابن دون انم‎ )١( 
6 'زاعير ) وهو خط" طعي‎ ( 


المائسات ف الأزجال والموتحات » لجا 


ع اذيك 


0 
ولا يضم ديوانه من الموشحات غير ذلك اأوشح » مم أنه كان 
صاحب لمو وطرب وءتمة » والموشدات تناسب م نكان في طباعه 
وأخلانه ؛ فاوكان المخترع الاولناموشحات» أوكان له من هذا الفن 


نصيس» لوجمد في اله .لرحب انطلاقاً لمواطقة وشاعربته وأهواله؛ 
بي اوجمة يل ” ٠‏ لجبراحقة روعاف ووو 


هذا إلى ان مؤرخي الدب القدامى بذ كرون عرف 
بن سناء الك ء المتوى في أوائل القرن السابع » أنه أول من أدخل 
هذا الفن إلى الشرقء وبذلك يظل فضل السبق إلى الوشحات 
قور 


عل الا: ندليين ؛ وقد ذهب ابن بام في ذخيرته 


رد ) وغيره من الباحثين إلى أن أوك من ومع 


اللوشحات في أفق الاأنداس * واخترع طريةة,! في مها 


القرن الثالث هو مر ى دود الفبلري الطرر من 


في الاندلس ( او هو مد بن مود ... كا في أزهار الرياض 


١‏ إنه كان إسلمبا على أشطار الاشدارء غير ان 1 كثرها. 


اوقا 


على الاعاريض البملة غير المستعملة » أذ الفظ المي والمجمي 
لق 


ووه 


ويسميه المركيز 


أي كلة الحرجة) وضع عليه الوشحة دون 
انضمين لما ولا اغصان (افغية رد » 


وذكر ان خلدون ان التترع لهذا الفن في جزيرة الاندلس 


مقرم ب 'ممافى القبري ( لا مقدم بن معافر الفريري كا ورد في 


القدمة مصحقا وحرفا ؛ وعنه اقل عض الا"دياه ) وهومن 2 


الاأمير عبدالله بن ممدالرواتي الذي امتد حكه من وب الى ٠.جم‏ 
وعن مقدم هذا أخذ ان عيرر,. صاحب كتاب ( المقد ) ول 
إظين لما مع للأخوىة قرع تمدن موسصاتي) + فعان 
أول من برع ني هذا الشأن بمدها ماد القزار »شار الممتصم 
إن #ادح صاحب الربة» وقدذ كر الاأعل البطليوسي انه ممعم 
ا يمر بع أزهر .قول +« كل الوشساحين عبال على عبادة القزاز» 
لاقدمة ووه او ازعار الرياض +/9-؟ © 

وكذلك حك الكانب ابو المسن علي بن سعيد المثسي في 
كتابه « القتطف من أزاعى الطراف » ان المجاري ذكر 
في كتابه « المُسبيب في غرائب الذرب » ان الخترع للموشحات 


هوف 
مجزيرة الاأندلس هو القدم بن مدمافى'القبرى من شعراء الأمير 
عبدالله الرواليء وأخذ ءنه ايوعمر ى عبر رم صاحب ( العقد) 


م غلبها عليها التأغرون ٠‏ وأوك من برع فيها عبادة القزاز 


شاعس المتمم صاحب 


( ازمار الرلض «/جه9 ) 


وقل ان بسام في النخيرة ( +/؟ ) « وتبل إن ابن 
عبد ربه ماحب المقد اول من سبق الى هذا النوم من 
الموشحات عندنا ٠‏ ثم نشأ برسف ى هاروى الرأمادي فكان 
لول من أكثر فيبا من التضمين في المرا كيز »ثم نأ «بو بهم 
عبار ن مار امار ( المنوف سئة ١مدهم‏ ) » فكنات على يديا 
الصنعة الجديدة ٠‏ ول يظبر للسابقين الاثولين ذ كر مع الحدثين ‏ 
لك امنطراب القول في اول مترع لهذا 


الفن » شأن كل جديد من الامور ء وان محمد بن مود 


ومن هنا« 


( اوعود) القبري ء أو القدم بن مما القبري هكنا الساقين 
ونبعها ابن عبد ربه م جاء المهودون من بعد ذلك . 


يمكن أن يقال اذنْ إِنْ القرن الثالث المجري هو اولك 


مدواهت 


عبد ظبرت فيه الموشحات الابتدائية التي لم ستقم أمرها » 


ولم ترسخ دمائمها ؛ وان القرن الرايع اوري الذي باغ فيه 
فن النناء أوجه وغاة عده » هو اللبد الذي ازدمرت فيه 


الموشدات الكملة “ وان الوشاحين الذين جاءوا تبلى القرن الرايع 


١‏ مبلغ المهردن في ذلك المصر الذعبي للموشح :وا 


في ذلك اعماد للوشح على الاأنخام والابقاع وشد الا 
وما بلاثم ذلك من حياة وادعة نشد المنعة والطرب ء ما نميا 
كاملا حوالى القرن الرابع * 

وعلى هذا قيجب أن تدس التجوبد ني الوشحات منذ القرث 
الرابع الشجري وما يليهء على أبدي القزاز وان ما الما' وغيرهها 


حتى إذا جاء القرن السادس المجري وجدتا كتابا يؤاقه اي سنام 


الك ويسمية رام الطرار مدت فبه عن صنمة الوشج» وذقل 


الينا فيه كثيراً من الو 


أت القدعة ؛ والموشحات !تي أظمبا 


هو نه ؛ وقد أشر هذا الكناب الدكتور جودة الركابيبوعي 


به عنابة كبيرة » فوقع في نمو سين ومألة صعرنة من القع 


جدووهت 
اوسط والحرف الدقيق . وبتألف في الاأصل من مقدمة المؤلف 
نحدث فيبا عن حد الموشحات » وقواعد عروضما » وما اصطلح 
عليه فيها » وضرب لذلك الامثال ؛ ومن قسمين في الول 
منبها بعض موشدات الاندلسيين والذارية » وهي التي أخذ 
منبا الاأمثلة على القواعد المذاكورة في المقدمة ؛ ولغ عددها 
اربمة وثلاثين موشحا . 

وني القسم الثاني مرشحات ان سنا١‏ الملك قسه مرابة على 
نلق الموشحات المذاكورة في القسم الاول» ويباغ عددها 
خسة وثلائين موشحا . 

وامل مقدمة ابن سناء الملك أم ماني السكناب » لاأنه شرح 
فيها النظرية اافنية في عمل الموشحات ء والقواعد اأرعية في هذا 
الفن ٠‏ وكرت بهذا أول مس 
بصورة واضحة بنة » وان كان الذبن سبقوه الى الكلام على 
الموشحات قد أشاروا بعض الاشارات الى نلك الاأصول » 


تعديد اسول الموشح 


55-8 

الاان الوشاحين الانداسيين لم يذكروا لنأ بسورة جلية الاسس 
التي يجب أن يقوم عليها الوشح . 

وتحدت الؤلت عن أروان الوهنات واغراسيا ومن ضعية 


الكتاب باسم ( دار ااطراز ) وقد كان يلمي أن 


هذاء كقانون الموثماتأو توشرة الاوشرح أوعقد الموشح أو غيره» 
ولكنه م جد أتيل وأ كل من افظ ( دار الطراز ) لاأت 
ممى ( الطراز ) هو أجود الثياب الممدّءة الطرزة التي 3 
للسلطان ء ولاأن مننى ( الموشح ) هو الثوب الوثى المطرز وعلى 
هذاتكون ( دار الطراز ) هي الدار التي يعمل فيها حريري 
الموشحات ومذهما وتحفبا وطرقم! . فالكتاب هو ثلك الدار 
وان لم يكن الدار فرو المار » كا قول المؤلف . 

ومتذر - بأخلاق الدام التوائ - ان كان في موشحاته 
مالا بلغ مبلغ الموشحات الاندلسية الفائقة» لانه لم بولدف الاندلس» 
ولانشأ في الغرب» ولا سكن اشيلية »ولا ارسى على ميسية » 
ولا عبر على مكناسة : ولاسمع الاأرغن » ولا لمق دولة العتند 


5-5-0-8 
وابن سمادح» ولا اتي كبار الوشاحين أمثال الامى وابن يقي 
وغادة والمشري .ولا اليد عن شيخ متقدم في هذا اللم » 
ولارقع إليه مصئف في هذا اافن؟ ثم اورد الموشدات الختارة 
والبعها عوشحاته التي صلعها بنقسه . 
والذي نلاحظه على ان سناء أإلك انه كان في بمض الواضم 
فدا ع الوضوح والطبع والسلاسة» متاثراً أسلوب عصرة من 


حيت كثرة التأتق في المفردات والسجم ؛ 


يه آخر هو انه لم شب الموشحات التي أوردها الى 
أصحاماء وهي من أفضل ما قيل في هذا الفن من قبل » ومنها 
استمد المؤلف القواعد التي ذكرها كأصول صرءة في التوشيح؛ 
وإعاله هذا لذكر أصحاب الموشحات اهمال لا 'برخي» وكان 


على صديقنا الثأشر أن يتلافاه حين رجع إلى الصادر امتعددة 
اناه التحقيق والطبع » وأ بأصحاماء وقابل بين ماطيع رف 
الوشحات وما كنب عنبا من قبل . وبين ها هو في نسخة 


اأؤاف التي فيياء ولكني أحسب ذلك شأن كل عمال 


تعونت 


انساني بذهل صاحيه عن إءض مابتعاق به » رغم المنا 
وثيء يسير آخرء هو ترك الناشر شرح يعض الا"فكر الواردة 
في الوشحات. . مما بدق فبمه على الدارسين وول أيضاحة 
على الدرسين ء وكان من المير لو استدرك هذا لانه لأيمجزء 

وتيء ثالث هو ان تيلا من التعكيل عرف لا تستقيم 
معه بمض الكلات . وعنى أن علانى التاشر ذلك قم يمد . 


5 ام 1 5 
وأراني يمد مقدرا جبد الناشر وتحسيه أن لضع 


بين أبدي الناس كتاباً كان مفقوداً هو من آحسن الصادر 


٠‏ مملياً نه خير عناية ؛ 


في قن التوشبح» مطبوعاً أحسن 


زاد أت مظر حوس إلا بولك 
بخ أن يذكر أساء النبيين 
من الوشاحين في الاندلس . ولا أن 3 
الثاشر ذالك ببعض التمريف بأولئك الوشاحين دون الاضافة 


* إن سناء اللك. وقد أ 


والقواعد الرعية في هذا الفن» 


5 إقابيوة وقد أست 


عرف عؤاف الكتاب » فاستحق التاشر على صندمه ولمبه١ ١‏ ! 


من الثعات. 


عباقرة التوشييح 
الت الانفسن الى العرب الفاتحين سنة 


للبجرة » وظلت تي من قبل الولاة <تى كان عبد بني 


حين دغل عبد الرحمن إن معاونة الا'ندلس واستولى علا سنة 


3 وثلائين ومالة »واستير الحم والملافة الامويان في الا"نداس 


العرب واليرير : تغاب يعضهم على إعض ء حتى أعطوا الاثثاوة الوك 


الفرا نمق ثم أ ذومن الذلو الفومتى.وسف بن ناشقي نأمير امراب 


حين نزل الجزيرة المضراء سنة لسع وس 
يستولي على البلاد حتى تم له ما أراد » و. 1 
في يغداد فمقد له على الغرب والاأندلس » واستفر فيها ملك 
الرابطين ( الملامين ) حتى توفي ستة سمائة» واستهر الرابطون 


3086 
في المت <تى غلب الموحدون على بلاد الغرب سنة احدى وجسين 


وخسماثة »واستولوا على الا”نداس» وئارتالفتن : وحكم ابن هود 


ثم ثار دبي الاجر وبويع له سنة لسع وعشربن سمالة عون ات 
ندم ويستوني على البلاد » 
والقرم في لزاع * يغدر بمشمم عض ؛ وقتل بعشهم يمنا 
حنى تنلب عدوم على المزبرة الأضراء وأخذها مالحا سنة 
ثلاث وأربمين وسيماثة » وم بزل الا'مص في الاقداس 


الامور في اضطراب ء والعد 


مارك الصرع ء وتواد تندرء وشعب حدر » وزجما 
حتى تقلص الظل المربي وانكش 


5 ريد 2 ا الكريم أو 1 الي 
عررت على الا ندلس ار 
سنتحدث عنهم ؛ اذكان من حق الدراسة ان قثل أزماء 
سبيل الااز . لنتخيل اتساسلوم وعاقهم في الفن الذي شرحنا 
أصوله وفروعه ؛ واذا كارف من العسر أن تأي عل جميع 


ان التي عاش ذيها الوشاحوق الذين 


5-8 
الوشاحين : الا"ندلسيين والارية والمشارقة بالترجمة والاستشماد» 
فلا أقل من الاشارة الى عض المباقرة منهم » أولي الشهرة والتائبي 
في نشأة هذا لفن وتطوره ؛ وهام أولاء على اسل الازمان 90 : 
ان عير بر 
لحم سه( نص مهام 

ابو عمر امد بن محمد بن عيد زيهء الامام الاديب ء 

وصاحب ( العقد) . من أهل قرطبةءكان جده الاأصى (سالم) 
دوك عه عبد اعون 
(1) روجت لتراجم 

الخطط » والاسلام والأضارة اأعرية لكرد علي - تار الاندلس لاشباخ 
( الاماني ) ٠‏ الاوضاع الأسلامية ادعو تبين ( بالاقر نسي ) . الشمر الاندلسي 
سن ( بالافر نسي ) . الأعلام #زركي - مطمح الأنفن وقلائد 
الفتح بن اخاقان ٠‏ معجم الآديام نه الدهر لتعاابي - 
وفيات الأعيان لابن خلكان . المقدمة لابن +لدون . فوات الونبات لاصلاح 
ار الرياض لامقري ء الذخيرة لابن سام . الاحاطة 
٠‏ دار الطراز لابن سناء املك . االثمر في العسى 
الأبرنيز بافرني ) وعحاضرات في الادب الاندلي اركاني المستطرف 
للابعيي . المقد لان عبد ريه . اأصبح القلقتندي لخ در 
وكتبالأدب الحديئةفي مصر والشام ولبنانلاستاتي والخصي والفاخوريوغيرم 


أودة . 
مءأوة 


» ولإدراسة هامة » مراجم كثيرة اممهاز 


50 
كان أبن عبد ريه شاعرا مشهوراء وأدبا م ذكوراء وماك 

كثير الشفوظات والاطلاع على أخبار الاأدياك لجممما في المقدء 
ئ بانه العم والاأدب ما يشتبي من الننى بمد الفقر : أذ كان في 
العم ثقة » وفي الادب حجة ء وني الشعر غابة ؛ استطارت 
شمره في المشرق والغرب ولقب ( عليح الاأنداس ) ؛ قبل 


إن التني كان في جامم عمرو بن العاص فاده أنددي بريد ان 


اليه فقال له المتني : أنشدتي لايح الاانداس » 


إن عيدره : 


بالؤلؤأ يسبي امقول انيقا 
ماان رأأت ولا معت عثله 


بتقطيع الفلوب رنيقا 
بعود من الخباء حقيقا 
واذا نظرت الموحا-نوجيه 2 أبصرت وجهك في سنامغر يذا 
امن تقطع لخصيرء في رقا ما بال قلبك لا يكون رقيقا 
فاستماد امتني الانيات وقال : « يان عبد ريف قد تأتيك 


العراق عبواً» . 
ولابن عبد ريه القصائد ( الممحتمات ) ؛ وهي فمسائد ومقاطيع 
في الواعظ والزهدء تقض بها كل ماقاله في صباه من الفزل . 


ا 
وكتابه ( المقد ) من أسه ركتب الالدب ٠‏ وله أراجيز في 
في نارع الملفاء الراشدين ء وغيرم * وطبع من ديوانه نخس 


تصائد» وأصيب باقالج قبل وفانه بأيام . 


ترسفاى شروت الرعارق 


(0.-- عم) م رصب ]م 


ابوجمر بوسف الكتدي الرمادي . 
بلدة في الغرب» كن أصله مها » 


شاعى أندلي» مولده ووفاته في قرطبة » مالي الطبقة ع 


5 الششعرء سريع القول ٠‏ مثبور عند الخاصة والعامة هنالك 


لسلوكه في فنون المنظوم مسالك : 


يحزن في الشمر سمل ؛ فاجع القرم على م 


كان معاصر) لاأني الطيب المنقي » وكان 


الاندب بقواون : 


فتح الشمر بكندة وحم يكندة © يمنتو 


ذلك امأ القيس ء والمتني والرمادي . 
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ازم اباعلي القالي ماحب الامالي حيها قصد الاأنداس سنة 
.٠م‏ وأخذ عنه وروى كتابه ( التوادر) ومدحه بشعر جيد 
نسب اليه من الشمر في دولة الملانة ما أثقاه في السجن 
ويلا . وأدرك الفتة فغاض لنهاء و لإقته فاقة لزمته وألبكته 
حت أهلكته؛ وقد حمر طوبلاً . وخلف كثيرا من الشمر » 
وكتابا له في ( الطير ) ومن شعره : 
عر زا يل 1 ينث وحداها في الحسن من حداه 
ارات في جه ولكبا من يمد ذا تطلم في خده 
وه : 


سامت من التعذيب والتتكيل 
اوقلت في كيدي قلم' علبي 
مامت ان زوفن رحيلي 
واش رعو وجهمس اقب ءوثقيل, 
فين مار السبار 


في ا جارحة اسون 


ل 
أو بكر م 


من ذرية سماد إن ع 


5 نعبد الله بن مد بن عيادة 53 
الانصاري » وقيل له 7 ماه السماة 
لدم الاوك كان عبادة رأس الشمرا» متتجماً بشعرء؛ بيد 


بصواكت 
الهمة + وهو الذي أقام ماد الموشحات وهذب ألفاطها وأوضاعبا 
ولقبن سانا غلب عليه » فكاتها ل تسمع الا'منه. 


مناعت له ماثة متقال فائم عليا وكانت سبب وفاته في مالقة 


ولمدي حسف بتدزرا 

لا تتكون" اذا عثر تآ الى خليط سوه عالك 
فيريك ألراناً من ال إذلال لم مخطر بالك" 
الاك انك تدري يم نك ما يدور على مالك" 


واسبر على نوب الزما 2 ذوان' رمتبك في المبألك 
والى الذي اغتى واق فى اضرع وسلأه لاح حالك 
ابن القزار ( القرن الأامس) 


الوق مئة عموم . 

هن مشبوري الشمراء والاندباء » وأ كثر ماذّكر امه وحفظ 
انظمه في أوزان الوشحات ؛ وقد برع في نظمبا » وشهد له 
المتقدمون بالتفوق وااتقدم ؛ ققال ابو بكر بن ز 
الوشاحين عيال على عباد: 


أزاز ؟ وكاذفما أنشق له من ذلك قوله : 


ميوت 


صن لقا 7 
ها اورقا ما الم 
قد عدقأ قد أحرامة 


دة وشاح” من مماصريه البين كنوا 


الطوائف ء وجاء مصذياً اخلفه منهم ان ادقع 
رأسه شاعر الأمون ن ذي النون صاحب طليطلة 

ابو الفسى الشكسري 

مع )ع مس هين )م 


2 


علي إن عبد التي القبسري ألُقريء الضرير اء وك في 


القيروان وتوفي في طنجةء قال عنه ابن بسام : «كان بحر براعة 


» وزعم جماعة » طرأ على جزيرة الانداس في 


ورأس ما 
منتصف الائة الخامسة يمد خراب وملته من القيروان ؛ قهادته 
الملوك ونتافسوا فيه ». 

كان عبت المطن ؛ حتفت الى المجاء تلفت الظمآن الى الماه. 


وكاذ عالا بالقراءات وطرقباء وأفرأ الناس للقران الكرم 


بسيتة وغبرها » وله قصيدة نظمما في قراءات نافع + ودبوان 


5205 
شمر بيد ؛ ومن أشور شمره القصيدة السائرة التي 'غبي | كثير: 
إ ليل السب بق عدم اقيام الساعة موعده 
ركد الأمار ‏ فاراقه اسف > لبين | بيردده 

وقد عارضما كثير من الشعراء ؛ فن القدماء الذين عارطوها 
ابو الفضائل القمراوي فقال من قصيدته + 

قد مل" ريك عوداء ور لأسيرك ‏ حسدء 

لم سق جفاك سوى تقس ازفرات الدوق تصمد. 


وند طبمت المارضات الحديثة في رسالة صغيرة عنوانها 
( معارنات ياليل الصب ) وليس فيبا كل المعارمات المدثة 
ولا القدعة . 


وكان المعتمد بن عباد صاحب 


- ويسميرا الاندليون 
خص أيضا - بث الى أني الحسن الحصري مخمسمائة دبنار 
ليحضر آليه من القيروان » وكان الروم اذ ذاك مسيطرين على 
تمرك اش 

8 


امراتي يركوب الجر اقطعه غيري ' لك اليرء فاخصييه بذاالداء 


11 ولا المسبح آنا أمثي على الاء 


نت نوج 


ودخل الانداس يمد ذلك ومدح المتمد» ثم توفي في طاجة. 


ل 


وات 
واو الحسن هذا ابن غالة ابي اسحق الحصري صاحب 
دهن الآآداب الثوق في القيروان سنة عا «على رأي 
اين خلكان » أو سنه مه؛ عل رأي ابن يسام 
0 
(لسعه)ه اس )م 


القرطلي : 
أرعلي 


بى بن عبدالرحمن بن بي الاندلسي 
شأعر ذو روائم في الشمر ؛ اشتبر في اجادة الأوشحات » 


ِ 


0 


وتتقل في كثير من البلاد الرزق » وكان الخرمان الزم 


له من تاله » حتى وجد من أقطمه جانا من المرش قدحه , 
وأتى عليه المترجرن له ء وعدوه من عاسن دولة الاثمين وذكروا 
له كثير من جيد الشير كقوله : 

افتك الناس اطاظاً واطيبهم 
تحن د كوه يالشمس طالمة” ‏ ورد بزيدك فيه الراح والجل 
من لظك الرسل 


من كان فيك الساب. والمسل 


اعان حبك في قبي مجدده 2 منخدك الا 


وحلبة الشمراء في دولة اللثمين تأني بد من كانوا في عبد 


الاب 


ملوك الط 


والاأممى التطب 


الف كالقزاز واين ارقم رأسه ع وستير ابن بقي 


أسبق من جاه في عبد ال 


نتموا ان أبا بكر بن زاهعى قال : ما حسدت قط وتام 
على فول الا ابن بقي حين وقم له قوله : 


ماعنا في عبده شعالي لا يلق 
اطلمه الغرب" فار عه 1 كيه 


ومن أجل ما وقم له من الموشحات قله 


اشتى ١‏ أل الوجد »فليتا ادسي 
اا الناس فؤادي شترف' 


وهو من بخي الموى لا”.: 
اداريه ودسي يكفة 
يها الشادن” من علامكا ‏ بسام الاحظ قتل الستيامر 
يدر تم حت ليل انحط 
لم آي تمن كائر مني 
اهيفة القد مخد ارقش 
ساحر”الطرف و5 قد فتكا ‏ بقلوب دثراعت بالاضلع 


واثي يبز من سكر 


أي ركم ومته فاجتيا 


كنضيب ‏ هزاء ريح الصبا 


وه 


واطارح اسباب مر يودع 


قال لخدي زهره مذ أو" 
امبرو تارق سانا رطا 
حذرا عه إلاة يقطفا 

إن من ارام سناء هلكا فائزل عنك اعاتي الطمع 
ذاب قلي من هوى ظي غر بر' 
وجهه في الفاجن صبح مستبير 
وقؤادي بين كيه أسيرا 

م اجد لاصير عند سلطا ١‏ ظانتصاري بإنتكاب الاديع 


5 


ييل الي ان هذا الموشح هو الاصل الذي مارضه ابن 


في موشحه المشهور الذي يقول في مطامه : 
السافي اليك الشتكى 2 قد دعوتاك وان لم تسمع 


ابرثعنى التلبطل ( النصف الارل من القرن السادس ) 


بي (وااتلوطني وااطيْطلي) 
ا« الانداس في دولة المشمين ( امرابطين ) 


اوجمفر زهربره؛ ابويكر | 


الوشاحالشهور ؛ من 


اوائل القرن السادس للبجرة ؛ سكن مرسية ومات في مقتبل الحمر 


5-0-7 


وضاع كثير من أخبار, » وقبت شهرته » واتار عبقريته » 
كان كثير الوترع في الناس + قيل له مرة : يا أب بكر »كك نقع في 
التاس ! فقال : أنا أمى وه لاببرحون حرا . فا عذري في 
وتوعي فييم فقال السائل :ه ولك لا "كنت قط حفرة لك * 
وجعل يوالية بره ورقده . 

قال عنه الفتيج في القلائد: د له ذعن يكشف الغامض الذي 
مي ؛ وجاء بإلنادر الذي أعز ٠»‏ وأظم أخبار الالمم الفترقة في 
لبة القريض ء وأسمها أطرب من نمم ممبد والخريضء وكان 
بالاأندلس مسرا للاحسان الا انه اخدّصر حين احتُضيرء واعشبط 
عنما النكيعر بد وافتبط م 

وذكر ان خلدوث : ان جماعة من الوشاحين اجتمموا في علس 
في أشبيلية» وكان كل واحد منهم اصطنم مرعية وأ يه 
فتقدم الا'سمى التايطلي للانشاد وأفتتم موشحته قوله: 
شاحك عون جا . سائر عن بدر . ضاق عنهالزهان . وحواه صدري 


آء مما اده ها أجدا 


قم لي وقمد منثد 


ممت 
كاقلت قد قاللي أبن قدا 
1 


واثني خوط بان . ذا انتمر ٠‏ مابئنه يدان . لاصيا والقطر 


فلما ممع الوشاحون قوله خراق ابن بقي موشحنه » وتبعه الباقون - 


كي ابو عاد بن ام 


صاحب التلاحين المشهورة المعروفة » ماصر ان تي والاجمى 


( القرث السادس ) 


الطليطل » ركان مقدم) عند ابن تيه 


إبت صاحب سرقسطة » 


ألقى الى بكر ذات يوم على بعض القينات موشعته في المديج 
التي اوها : 
جرر الذيل اا جر وصل الدكر متك بالشكرر 
وختيها قوله : 
عقد الله ارابة اللصر الاسر ملا اف كر 
فطرب ابن 'يفاوبت وصاح : واطرباه »وشق ثيابه ؛ وقال 


ما أحسن ما بدأت به وما ختمت ! وحلف بالاعان الماظة الا 


عني أن باجّة الى داره الا عى الذعب ٠‏ قاف الحكيم سو 
الماقبة » فاحتال بان جمل في تله ذهب ومشى عليه . 


بش يانه 
ابو ب 


ل إن رشي 


١‏ للم دوه) م ل خلال هوال)م 


ا عمد بن أبي مروان عبد الملك بن أبي الملاء ” 
قي أبي مروان ... بن زهي الايادي الاندلسي الاشبيل * 

كان من أهل بيت كليم علماء رؤساءء وحكاء وؤراء؛ 
متقدمون عند الملوكء وكأن ابو بكر متمك) من شعر العرب : 
عالي المرتية ‏ كثير الاأموال » مره عر جبع أ 
الطب » وله في كتاب جالينرس ( حيلة البرء ) : 


(حية الب ) صتفت لعليل 
فاذا جاءت النية قا 


يترجى الياة أو للها 


حيلةاابرء ليس في البرء حيله 
وكا يدالج الثاس في الطب » وأومى اف يكتب 
على تيه : 
“مل يحقك لاو ولاحظ مكانا دفينا اليه 
تراب الفمريح على وجنقي كني ل امش وما عليه 


اداوي الاثام حثار المنون وها انأ قد صرت رهتالديه 
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واشره بالتقدم في الموشحات » في زمانه » وقد شرفت موشحانه 
وغربت ؛ وكان جده ابو الملاء زهر وزير الدهر وفيلسوف العصر 
وحكيمه؛ وثوفي سنة 0ه يقرطية . 

وكان عبد املك ند ارتحل الى الشرق وطبب زمان عاريلا » 
وولى راسة الطب في قدا ثم 3 0 في القيروان 


وبد امل زمانه . 


وكان جد جده مد بن مروان مانا حافظ) للادب فت 
مقتنا جواداً . 


قل لاني بكر : لو 


التوشيح ؟ نقال : "كنت أقوا 
ما للمولئفة 
حبر 


عل ااستمادة 


ويه 
ات سنا القك 
زنمء م منحام (زممدلوت لام 
ك-- ن القاضي الرشيد جعفر بن سناء اللك + 
السمدي ؟ ابو القاسم ويعرف بالقاضي السعيد ء شاعر ذو تقافة 
عالية أحلته متصب القضاء كأه : مصري الولد والوفاة - 


كان نبيلا وافر 


نضل » بارعا في علوم اللئة والبن» رحب 
فد + مكرافاق 


في الكتابة » كتب في دبوان الانشاء عصر مدةء على سمة 


الثادي ء جيد الشمر ء بديع الانشاء * 


في ايش ووفرة من الى ٠‏ 


وكان واوماً بالوشح ء تاستقصى أخيارة وأسسه » وجسم 


علائفة من أحسن ماعرف منه في كتابه (دار الطراز ) وأودعه 
موشحاته التي أظمرا عو نفسه . 


وكانت له صلات أدبية 1 


لفت الفاطدل اعت 
الطريقة اأؤثقة في الكثابة » ويغيره من أدباء المصر وشمراله + 


يطارحوم الشعر ويواصلوم بالأدب ٠‏ 
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ا إصلاح الدين الابوبيمدحه مديح ار واحترام م 
له كناب ( قصوص الفصول ) ( مخطوط ) جمع فيه طائقة 
الفامئل ء و كتلي 


من إنشاء كتاب عمصره ؛ ولاسما القا 
آخر اسمه ( روح الميوان) ( عخطوط ) اختصر فيه حكتاب 
الميوان لاجاحظ ٠‏ 

استفاضت شهرته في الشرق والخرب ١‏ وتاصة في موشحه 


الذي بقول فيه : 


يا حبييي ارقم حجاب النور* عن العذار”" 
نظر للك اط الكاقور ‏ في جاثار 
راثم بن سول 


زمتحسئيد) مزيواكت )م 
من أهل اشبيلة ؛ شاعر غزل ء كان بودي فأسل وتاقى 
الادب وأجاد في الشعر » سكن سبته «ان00 فى المغري الاقصى » 
وغرق مع واليها اذ كالا في زورق القلب بها فباكا + 
(1) ورد المطلع بدون اداة تداء في بعش المصادر ( حيبي ارقم .)> 
ووجود الاداة يناسب وزن البيت الثاني ( تنظر ... ) ولذلك 0ب 
كا انبتيا يمشهم + 


0 
له ديوان شمر صنير . ومن أشهر شعره موشحه الي 
عارضه الكثير من الشمراء 


هلدرى ظي الى أن قد حمى 


فهو قي حر وخفق ماما 
م التوى ‏ غرراً تلك في تي لمرارك 
ما لتقي في الهوى ذاب سوى ١‏ متكر' الحدن” ومن عيني النظر 
اجتني ارات تكلوم الجوى ١‏ والتذاذي من حيبي بالفكر 
كلا أشعؤة., وعدي بها كارا لالنارشن. اقبص 
اذ إقيم القطر فيه ماعطا وهي من بجتها في عراس 


يا بدورا اششرات 


أيها السائل عن جرمي لدب لي جزاء الذاب وعو المذنب” 


اخذتتعس! *ن وجنتب مشيرقاً للشمس فيه مغرب 


ذهب الدمع باشواق اليه وله خد لل 
لسان اتريى بن الأطيت 
عاد كبوو)م ز سسحت ومح)م 
عدن عبدالله بن سميد اللوني الاأصل » وزير مؤرخ » 


وأديب نيل ؛ ولد بغ رناطة» واستوزره سلطاتها ابو الحجاج بوسف 


ستة سم لم أنه الساطان مد من بعده ؛ نسبه بعض عاسديه 
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إلى مذهب الفلاسفة وري بالزندقةء وأوغر ءايه قلب ااساطان 
ممد بن يوسف فاعنقله غاس » قطرقوا عايه السجن ليلا وخلقوه 
كان 

في يله » وتدير الممككة في نماره . وهركثي الؤلفات» ونقعم 


اقب ذي السّرن لكثرة أراقه واشتناله بالتصنيف 


في نحو ستين كتاء؟ منبا الاحاطة في ناريخ غرناطة » والاعلام » 
فيءن بويع قبل الاحتلام. من ملوك الاسلام 

وله شعر جيدء وءنه موشحه الذي مارض فيه موشح 
ان سبل ذقال في مستبله : 

جادك الغيت اذا الغيك همى الا زمان الوصل بلانداس 

ين وسلك إلا حلا في الكرى او خلة الحتاس 


اذ قود الدهر اشنات الى 


زمياً ين رادي وات 


والحرا قد جال الروض سى 


وروى التمان عن ماء اللها 


فكساء الحسن ثويا 


بع جد 
في ليال كتمتا سس الو بالدجى ولا موس الغرر 
مال جم الكائس فيها وهوى ١‏ مستقيرة السير سعد 
وظر” جا هه عيه. وي "اله كن “ايم لسر 


ابن زمرك 
الا الفا الا ا 
انو عبد الله حمد بن يوسف الصر حي »ولد في غرناطة ونعاً 
ها ء وهو من مقاخرها » واسع العرفة غزير ألأدة عاد الذكاء 
طاهر الذيل , جيد الكتابة والشعر » كلف بالمماتي البديمة والالفاظ 
السقيلة : أنه السلطان ان الاجر علا رفيماً وخسته يكتابة 


سره بعد اسان الددن بن الحطيب » وقد أتى عليه هذا في 


« الاحاطة» . 


مات ان زصك قنيلا إعد سنة تسمين وسبعائة 


5 
والفال في الأغصان 


م 


ورلة ‏ الارسباح" اشام هيا السرقة 
تنقرها. الارواج فلا اتزال مخفق 
والزهر زهر فاج أ عيرن ترمق 
فافظ ‏ العُدمان -_ بسر مال امام 
جواهر العلهيان قد عرضت للمعزي 


وشحه عخاطبة ممدرحه 


شي 
خدها بلا دعوى 


ع على الروض الوسي" 
جات ا موى ارق" من للدن" النسم' 
قد طارحت شكوى عن قال في اليل البييم: 


د ليل اللو يقطانة 1 


000 
« والصبي لي خوان - وانموم من عبني يري » 

وهذا القفل الاخير ( ليل الموى يقظان ) هو مطلع موشح 

لان سبل » استماره ابن زمرك فجمله ( خرجة ) وشحته ارردها 


بعد كلمة ( قال ) » وفن ماجرت به المادة في خرجات الموشحات + 


حول الموشحات 
للباحثين في الموشحات آراء هي صفوة ما يذعبون البه من حم 
وتقدير ؛ لذلك كان من اير أ 
الاسمظر قير 


فتترض تنا بنع تقد 
:ناسين مأ عكن أن يكون فيه! من اختلاف» 


مره الى الراوية | 


نظر مثبا القائل ء والاتهاه الي بأخذ 


به فسهاء رب معجب إصدر حكنه عن قابه ء وناقد يزن 
الأمور عيزان الواقع ٠‏ فيختفان أفما واظرا ؛ على أن كل 
اختلاف في هذا السبيل » ثبي صرغوب فيه » ما أمتع البممر 
بلقن نديد 6 ولق افر برأي قوم . 

فن ذلك مألحدث به المرحوم الاستاذ مد كرد علي في كتايد 
« الاسلام والحضارة العرسية » (9/.م) عن الشمر العربي والفنون 
الجيلة في الاندلس» فذكر ان العرب ه لما اتتقلوا الى الاندلس جاء 


شيرع غلابا عمانيه ونصويره وتأتيره» وأنه للاندليين فشل 


505 
السبق في امتراع الموشحات التي بيج النفوس اللاملة » وتمتشرم! 
القلوب اسلاستها كأن سماء الاندلسأوحت الميقر أنحهم عالم توح 
ميا الشرق » ونماري غواة القراض في نظم هذه اللوشحات 


ناوا وقرب 
طرقتها . وقد كثرت اخترا 


دياجة مدتملحة كسرت قايلاً من قيوده» وأليسته <لة مدية 


33 في المماتي » واليسوا الشعر 


كالحال العراقية والشامية أيام رواج الشعر في بمض ادوارعا الراقية » 
وتقل عن شاعر الاسوان فرت يسكو فيلا سباسا انه ه لم 5 
العربي في عامة الاقطار التي ا كتسحتم! مرب ترءة اصليح 


من أت الاتدلين نه بولا وهاي ببلد.من الدلداك جوت قي 
هذا الئلن 6 
وقل « ان روح االفروسية التي سادت القروث الوسطى ٠‏ 


وأحالت مجية المروب الى مداعبات على ظبور اليل في 


الألماب ؛ واقيت من المب أدبا عاليَا » ومن المرأة مما 


سوم هم 
معبوداً لمي روح خلةرا الشعر العربي ومابا الى العام على أجحة 
» الذي سبق الرومانطيقية 


موشحاتف قم املد الاادب ١‏ 


أل ؛ ومنه كان لأشءر المربي هذا التأتير في امار » 
به أن يكون في اسبانيا أعد بلوغ) منه في غيرها » 

القصائد المجروعة في كتب الاغاني 
لختلف الشعراء مط اتمال ما في الدواوين الشرقية 
من شمر * قانك ترى ناظميبا رافقون في أناشيدم الابقاع 
المان الرباب ... ريقتبي الى ان اتائر بالالدب العرني 


اليادي في اداب اللغة | اع في أناشيدع الك 


مثل نفس أمته الشاعرة »6.. 


وتحدث الاستاذ كرد علي عن النبضة الموسيقية الجبارة التي 
كانت في الاندلنى ويذ كره انه كان لمم ! لات من الطرب والوان 
من اللاعي كادوا تفردون با .. ودام الثناه والارى والاوثار 
والرقص في الانداس الي عبد خروج العرب ملا » على حصة 
موفورة» فكان من الطبيمي أن بأخذ الافرنج عنهم؛ ولا زال الى 


بالل 


مووي 


اليوم غناه الأسبانيين يشبه غناء العرب » وموسيقام كأنها 


موسيقاع؛ و كذلك رقعهم 
المال في أسبانيا والبرتمال ال 
ولاسما أهل الارجنتين والعرازيا 
الى المشرق وعنه أخذ الانداسيوف وجيرانهم ..-0(6م5) 

ام ) الى زدباب ٠»‏ ولى 


في الاندلس وان كان 


ويشير الاستاذ كرد علي في ( خطط 


اللبدي ١‏ والى مقدمه على خلقاء في امية 
يركب في ماثة غلام ؛ ويذكر عن آلة 'لطرب ( الاأرغن ) التي 
تقدمت الاشارة اليا في هذا الكناب ؛ انها غير الارغن الذي 


إمرفه الافرتج لمبدناء ونقل عن الموارزمي : ان الارغانون آلة 
لليونانيينوالروم» تعمل من *لاثة زقاق كار من جاود ار أميس» 
- بمضها إلى بمض ء ويركتب على دأس الزق الاوسط زق 
كبير ء ثم يركب على هذا الزق انأبيب *سفر لما قصب على 
نسب معلومةء مخرج يا ارات لي نار يي 


ما بريد الستممل » (وإجتدحت مر) 


اخ ونوايت 

وبذكر الدكتور شوتي نيف في كتاءه ( الفن ومذاهبه في 

الشعر العربي ) ( 00م س «/» ) : د ان الانداسيين م يستطيموا ان 
1 ٍ 


يا جديا 


محدنوا مذه 


في الشمر العرني» بل دوا عند التقايد 


والصوغ على أماذج الشرق من غير تمق » ويقرر أن صايمهم اقتصر 
على الشكل» وان النناء والاوشدات والازجال هي الثي* ااطر يفي 
شعرم ؛ وبرى أن فن التوشيح لايد به كذهب جديدفي الشمر 


العربي » واعا هو ثيء بتداوب واليئة وها كان فيها من ترف ولدة 


وام فأديهم في ال ات وغيرها لم تحدث ثورة على الاوطاع 


القدعة في الصياغة الفنية ‏ لا في صياغة التقكير ولا في صياغ 
الشمورء لان الاأندلس او شيراءها على الاآقل »لم ترف 
التفكير المميق الدقيق ؛ وفتبي الى أن الموشحات والازجال 


استمدت دلالاتها ومياغانه! من ممين الشرق ومذاهبه الفنية» . 


وني رأي أحد ااؤلفين القداى ( في وفيات الاعيان): 
د ان ااأوشدات زبدة الشمر وكخبته ٠‏ وخلاصة جوعيه 
وصفونه » ومي من الفنون التي أغرب بها أهل لغرب على 


كي 


أهل امشرق ؛ وظبروا ذا كا 


ذ ل المتداوي (في نصوصه الماروسة) + 


اس الطالمة والضياء اأشرق » - 


لتغذية الذعن وارضاء التفكيرء واءا 
خلقت لاثارة الميال والماطفة » وإماج النفس والاذن والمين » 
وي جديرة باك تحمل مها طليع الالدب الاندني 
والبيثئة الاأندلسية » 


ويورد الاستاة نم الخصي ( في رائده) عن أحد الآ 
« أن اللوشحات الانداسية تتفح الالم العربي بعطر شذي من نلك 
الا'رض الاندلسية الني لبت زمناً ملويلا عافظةعلى الروح الشامية» 

ويورد قول غيره :دان أسلوب الوشحات هو ان الي 
الموى وان الكؤوس وان الطببمة وابن الوسيق ؛ ولولا تزوعه 
الى التكاف ال له لكان جديراً 
بد ان يكون المثل الأعل للشعر الصحيح ». 


بض »؛ ولولا معاطاة غير 


ب 


وقول ابن إسام في (ذخيرت) :د وهي ايالوشدات ) أوزان 


أكثر استممال أهل الاأندلس لحا في الثزل أو النسيب» شق 


ا 
على سماعبا مصونات الجيوب : بل القاوب » 
وبذهب الستشرق الافرلمي دعرتبين الى ه أن الشمر العرني 


في اسبانيا وجد ترية مالحة جداً للازدهار » واكتسب فيبا 


عفوبة فياضة » وتذوها للطبيمة والياة» . 

وذكر يوسف أشباخ الؤرخ الاللاني ني( تار الاندلس 
في عبد المرابطين والوحدن ) : « ان المرابطين كانوا بطاردون 
امم . ويعملون عل طم 
الروح الشمربة الاندلية التي كانت مهد متمتبا في تريض 


الماماء الذن رفون عن 


الفروسية والقصص المترق ... ولم أطل سيادتهم أ كثر من 
نصف قرن » كا ان اواخر ملوك,م قد ثمروا بسحر التمدن 
دون أن يشءرواء فَكفوا عن مطاردة الحضاوة والثقافة العرييتين » 
ومالوا الى مصادقة الشعراء والءلماء ولاسما اواك الذين شادوا 


في تظميم وترم عدج 7 متهم وغزوالهم ٠ ٠‏ وقد أفادت 


الرابطين روح الشمب الاندلمي خلت مكان الفروسية 


الحامة, واللاهي الناعمة, والاماءة المصطاعةء وافتور النسوي : 


5-3-5035 
روح حريية قوية » واعتدال متقشف » وذكاء فطري » ورجولة 


متيلة . 


وم بيد الوحدون من الثلى في مطاردة الثقافة مثلما ابدام 
أسلافيم .وقد شجموا كئيراً من الملوم » وغمرت الشعب موجة 
من الرخاه » وهو من المناصر الأشجمة للتقدم المقلي في الشموب » 


ليه 


قائم2 

وبعد فقد بسطت دونك سفحة من الدب والمم » توخيت 
فيها التقربب والفائدة » ووضمت خلفها فكرة شيرت ما كا 
شعرت ؛ وعرفت كا عرفت ء وهي أن هذا الضرب من الاأدي 
صورة عن ماض يب » وصرآة لزمن مسول .كان أيام السام 
الرئمة » وامتداد اللك » وائتلاق الحضارة . 

كان أيام حيرة الانوام الراقيه » وطلة الافرام التامبة» وحلكة 
الأوطان التءادية . 


لكن المدهى دول ؛ ذا ضرب من ضير' به ؛ حتى ماع الهد من 
بدي أمحابه »واسةبدل أهل الخيرة الحم خيرا» فاذا نحن في 
الضلة والهيرة ٠‏ واداع في اليقظة والرناء ٠‏ 

ذلك اننا استبدانا بالجدلهوا » وتبدلوا بللبو جدا؛ واتاينا 
أميل الى الطرب والإذة » واصبحوا أسبق الى النمب والاتاج ؛ 
وكذلك تتنير الاحوالبتغير الاخملاق » وتضيع الاك بامهان القيم » 
ونزول الاعاد في الاخنياس بالا'عواء . 


توب 

فليكن اذن تملا في سبيل الح والإقظة والصدقء ولتفع 
بالدروس التي سطرها انا إلنا ذ البحث انذي كنا 
فيه» ما كان 


غابر الدهى ‏ وكيف قاض بين ممع الارض 


وبصرها » عسى أن لعثير في سبيل البناء الجديد . 


ويمدك فرعا وقع في الطبع أو الصتم بعض ما عكن أن يقع » 
وهر ما لابيراً منه لبد ولا يمرى منه الخائق » ولا 


ع على الآدبب + 


